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 الاستعاذة بشهادة 
ُ
الأحاديث والآثار الوارد في متونها حرف

ا ودراسة ـ التوحيد، وما في حكمها من القتل، أو بذل الجزية
ً
 ـ جمع

Hadiths  and musnad sayings //musnad means with complete 

chain of authorities from the narrator to the Prophet 

Muhammed himself// which contained, in its texts, seeking 

refuge with Tawheed (Monotheism) testimony and what is 

equivalent according to ruling, such as killing and paying 

tribute. -Composition and Study- 

 عدادإ
 د. علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين

ة ومصادرها في كلية الحديث الشريف
َّ
 الأستاذ المساعد في قسم فقه السن

 في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
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  المستخلص

بشهادة التوحيد، وما في حكمها من القتل، أو بذل  أبرز نتائجه: أنَّ المراد بالاستعاذة 

الجزية هو التحصُّن والاستجارة بها من القتل، أو بذل الجزية، وقد ورد في الاستعاذة من 

القتل بشهادة التوحيد وما في حكمها من القتل أو بذل الجزية سبعة عشر رواية، واحدة 

على تحريم قتل المستعيذ بشهادة  منها عند الشيخين، وأخرى عند مسلم، ودلت الروايات

التوحيد وما في حكمها، ويعامل معاملة المسلمين ظاهرًا، ما لم يأت بناقض ينقضها، وأن 

المستعيذ من بذل الجزية بشهادة التوحيد وما في حكمها تسقط عنه الجزية، ما لم يأت 

 بناقض ينقضها.

 استعاذة، شهادة، توحيد، جزيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

      Most Prominent Results:The purpose of seeking refuge with 

Tawheed (Monotheism) testimony and what is equivalent 

according to ruling, such as killing and paying tribute is seeking 

protection and assistance against killing and paying tribute. There 

are seventeen versions, one of which is according to Al-Shaikhan 
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//Al-Bukhari and Muslim// and the other according to Muslim. The 

versions stated that it is forbidden to kill any person seeking refuge 

with withTawheed (Monotheism) testimony and what is equivalent 

according to ruling. Instead he shall be treated as a Muslim 

apparently as long as he did not commit any of its nullifiers. 

Paying tribute drops in case of seeking refuge from paying tribute 

with Tawheed (Monotheism) testimony and what is equivalent 

according to ruling without committing any nullifiers. 

Key words: (seeking refuge, testimony, monotheism, tribute). 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ِّ العالمين،  المبعوث رحمةً  على وأصل ِّي وأسل ِّم ،الصالحينعباده  ولي الحمد لله رب 

ِّ ، للعالمين ي  ِّ الأمُ ِّ ، وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين، ، الأمين النبي   الطيبين، آلهنبينا محمد ٍّ

 ، أما بعد؛الميامين ر ِّ الغُ  وصحابته

أصبحوا به إخوة ف ،بهذا الدين العظيمامتنَّ على عباده المؤمنين  فإنَّ الله جلَّ وعلا قد 

 كما في ولغاتهم، وألوانهم، ،على اختلاف أوطانهم ن، متناصحين،متحابين، متعاضدي

قلوبكم، فأصبحتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألَّف بين ) قوله سبحانه وتعالى

(بنعمته إخوانًا
(1)

.  

ـ شهادة أن لا إله إلاَّ الله  شهادة التوحيدب بنطقه ودخول الكافر في دين الإسلام يحصل 

لم إذا  ،هماله ودموتعصم ، ظاهرًا الحُكم بالإسلاموجب لصاحبها ي أنَّ التلفظ بها؛ ذلك ـ

، أو فعل،يأت    كما دلت لذلك نصوص الشريعة. أو اعتقاد، بما ينقضها من قولٍّ

ة قديمًا وحديثاً ببيان مَّ عُني علماء الأُ  ، ومنزلتها في الإسلامالشهادةولعظم شأن هذه 

  فضلها، وشروطها، وأركانها، ونواقضها.و، معناها

 من القتل، أو بذل الجزية بهذه الشهادة ولما كانت نصوص السُّنة الواردة في الاستعاذة

ِّ من أهم ما يعُنى به؛ لتعلُّقها  العالمين  بجانب التوحيد الذي لا يصح العمل إلاَّ بتجريده لرب 

 الأحاديث والآثاربجمع  في الثواب ـ هؤلاء العلماءل ةً شاركي بدلوي ـ مأدلرأيت أن 

من القتل، أو بذل  حكمهاما في ، وبشهادة التوحيدالاستعاذة  حرفُ  متونها في الوارد

 فقهية.عقدية  حديثيةً  دراسةً  ،ومن ثمَّ دراستها ،الجزية

ةٍ، من أبرزها: البحثوتظهر أهمية    ، وأسباب اختياره من جوانب عدَّ

 .أنه متعل ِّقٌ بجانب عقيدة أهل السُّنة والجماعة 

  حكمهاما في ولتوحيد، ا الاستعاذة بشهادةأنَّ فيه بيانًا لحُكْمٍّ هام ٍّ من أحكام. 

                                           
(
1

  103سورة آل عمران، آية (  
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  م الله من الدم والمال. يفضي إلى استباحة الحُكمبهذا أنَّ الجهل   ما حرَّ

 على دراسة مستقلة تناولت موضوع البحث ونصوصه أني لم أقف . 

 ، فأجملها في النقاط التالية:أهدافهوأما 

  من حكمها ما في الاستعاذة بشهادة التوحيد، و في متونها حرف الوارد الرواياتجمع

 .واحد في موضعأو بذل الجزية  القتل،

 إيضاح الأحكام المتعلقة بمسألة الاستعاذة بشهادة التوحيد. 

 حماية جانب التوحيد. 

  في مسألة الاستعاذة بشهادة التوحيد أحكامٍّ شرعيةٍّ بيان ما قد يخفى من . 

  الوحي الثاني ) السنة النبوية (خدمة. 

 بهذا الموضوع الهام إثراء المكتبة العلمية. 

 مشكلة البحث:وأما 

 ؛شهادة التوحيد العقدية والفقهيةبالتلفظ كام أح إدراك كثيرٍّ من الناستكمن في عدم ف 

، و لعدم إلمامهم بما ورد فيها من أحاديث وآثار بأحكام ومسائل التلفظ لجهلهم من جهةٍّ

  من جهة أخرى. بالشهادة

على هذه المشكلة، من خلال جمع الأحاديث لذا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء  

والآثار التي ورد في متونها حرف الاستعاذة بشهادة التوحيد من القتل، أو بذل الجزية، 

 دراستها دراسة حديثية عقدية فقهية. من ثم و

 وأما عن الدراسات السابقة: 

فلم أقف ـ على حد ِّ علمي ـ على بحثٍّ مفردٍّ استوفى جوانب هذا الموضوع بدراسة  

 اتهذه المرويات بعبارفقه لكن لربما تطرق بعض أهل العلم لشيءٍّ من  نقدية فقهية.

جدًّا في مؤلفاتهم في الاعتقاد، وفي شروح السُّنة، وفي غيرها في معرض  مختصرة

 كلامهم على مسألة الاستعاذة بالله تعالى.

  خطة البحث:

وفصلين، وخاتمة، ، البحث وتعريف الاستعاذة نطاق لتحديد مقدمة، وتمهيداً البحث   حوى

 . وفهرسين علميين، والمراجع للمصادر وثبتاً

ومشكلة البحث، ، وأهدافه العامةأهمية البحث، وأسباب اختياره،  المقدمة وتناولت في

 إعداده.  ومنهجخطة البحث، و، والدراسات السابقة

  :نمطلبي فيضم، التمهيد وأما

 البحث. نطاق تحديد: الأول  

 وفي الاصطلاح الشرعي. ،الاستعاذة في اللغةتعريف : والثاني  
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 في متونها الواردالأحاديث والآثار طرق وألفاظ  جمعت فيه، فالأول وأما الفصلان،

، ودراستها من القتل، أو بذل الجزية حكمهاما في و ،بشهادة التوحيدالاستعاذة  حرف

  مباحث: سبعة، وفيه حديثيةدراسة 
 شهادة التوحيدب بالنطقمن القتل الاستعاذة  في وردما  :الأول . 

 الإسلامب عن الحال بالإخبارمن القتل الاستعاذة  فيورد ما : والثاني. 

 الإيمان.ب بالتظاهرمن القتل ما ورد في الاستعاذة : والثالث 

  :تحية الإسلام.إلقاء ب من القتل ما ورد في الاستعاذةوالرابع 

 والإخبارشهادة التوحيد ب النطقالجمع بين ب الاستعاذة من القتل ما ورد في: والخامس 

 بالإسلام. عن الحال

 إلقاء شهادة التوحيد وب النطقالجمع بين في الاستعاذة من القتل ب: ما ورد والسادس

  .تحية الإسلام

  :الإسلامب عن الحال الإخبارب من بذل الجزية الاستعاذة فيورد ما والسابع.  

 مباحث: وستةوفيه تمهيدٌ، ، الرواياتهذه  أحكامفخصَّصته لبيان ، وأما الفصل الثاني

 .الأول: حكم قتل الكافر المستعيذ بشهادة التوحيد 

  حالهالثاني: حكم قتل الكافر المستعيذ بما في حكم شهادة التوحيد، كالإخبار عن 

 بالإسلام، أو الإيمان، أو إلقاء تحية الإسلام.

  :إذا كان أسيرًا. المستعيذ بشهادة التوحيد، أو ما في حكمهاحكم قتل الكافر الثالث 

 :ركن من أركان الإسلام.أداء حكم قتل الكافر إذا استعاذ من القتل ب الرابع 

  الخامس: حكم استعاذة المسلم بما يمكن الاستعاذة به من الألفاظ وغيرها مما دون

 القتل، كالأذى، والاعتداء، والظلم، ونحوه.

  :أو التوحيد شهادةب بالنطق هامن بذلخذ الجزية من الذمي إذا استعاذ حكم أالسادس ،

 .التظاهر بالإسلامب

ُ  وأما الخاتمة،  البحث، وأبرز نتائجه، وذكر أهم التوصيات. توصل إليهما فيها  لخصفأ

فأثبت فيه ما اعتمدت عليه من المصادر والمراجع، مبينًا اسم  وأما ثبت المصادر،

 بالتحقيق، ورقم الطبعة، والدار الناشرة، وبلدها، وتاريخ النشر.والمعتني المؤلف، 

 للموضوعات.  والثانيللأحاديث والآثار،  فالأول، الفهرسانوأما 

 في إعداد البحث: أسلكهالمنهج الذي 

 الواردوذلك بتتبُّع الروايات ، الوصفي أسلك في إعداد هذا البحث المنهج الاستقرائي    

ي حكمها من القتل، أو بذل الجزية، التوحيد، وما ف بشهادةفي متونها حرف الاستعاذة 

 دراسة حديثية عقدية فقهية. ودراستها

 :الآتيوفق  هفي إعداد وسرت      

 المسندة التي يمكن الاستدلال بها للمسألة. الرواياتما وقفتُ عليه من  جمعت 
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 للبحث.محلَّ الشاهد من الرواية  بينت 

 ما لا يتم سياق  مراعيًامن متنها إن كان طويلاً على محل ِّ الشاهد للبحث،  اقتصرت

 المتن إلاَّ به.

 وفق القواعد التي يسير عليها أئمة النقد. روايات غير الصحيحينعلى  حكمت 

 حكاية  ذلك اللفظ؛ تإن كان الرواية معلولة بلفظ آخر ليس فيه حرف الاستعاذة أورد

 بيانًا للوجه الصواب.   و للعلة،

  الآتي المنهج إلى مصادرها الرواياتسلكت في عزو : 

 اقتضى، إلاَّ إن بالعزو فحسبفي الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت  الرواية إن كانت 

فإني أعزو هذا الحرف إلى مصادره بما يفي  ،خارج الصحيحين الاستدلال بحرفٍّ  المقام

 المقصود من البحث.

  وإن كانت في السُّنن الأربع أو أحدها اكتفيت بعزوها إليها؛ لئلا يطول البحث، إلا إن

إلى وجهٍّ من أوجه الإسناد خارج السنن لتقوية الإسناد، أو حرفٍّ من  المقام اقتضى

  للاستدلال به.أحرف المتن 

 في عزوها إلى مصادرها بما يفي  تجتهدوإن كانت في مصدرٍّ سوى ما ذكُر ا

 من البحث، من غير استقصاء؛ لئلا يطول البحث. المقصود

 وفيات فعلى في العزو الكُتبَُ الستَّةَ وفق ترتيبها المشهور، وما زاد عليها  قدمت

 مؤلفيها. 

 اسم المصدر، ثم رقم الجزء ) بيانات العزو في الحاشية على النحو الآتي:  رتبت

د  .  ( والصفحة، ثم رقم الحديث إن وُجِّ

 جرحًا وتعديلاً. من الرواة من يستلزم المقام بيان حاله  حال بينت 

 تقريب )) هكتاب عبارة الحافظ ابن حجر في علىالراوي  بيان حالفي  اعتمدت

 .إلى المصدر في الحاشية الإحالةمع ا، ظهر لي خلافه، إلاَّ إن ((التهذيب

 النقول عن أهل العلم وفق وفيات قائليها. رتبت 

 قدر الإمكان النقول من مصادرها الأصيلة وثقت.  

 الآيات القرآنية الرسمَ العثماني، ومن ثمََّ أعزو الآية في الحاشية إلى كتابة في  راعيت

 مواضعها بذكر اسم السورة، ورقم الآية.

 مع الإحالة إلى المصدر في من كتب غريب الحديث والأثر المتنغريب  تشرح ،

 الحاشية.

 ى ظني من الصحابة والأعلام أنه ليس معروفًا عند أول ذكْرٍّ لمن يغلب عل ترجمت

 في الحاشية.المصدر لهم بعبارة مختصرة، مع الإحالة إلى 

 فت بما يلزم التعريف به من القبائل والأماكن والبقاع عند أول ذكرٍّ لها، مع  عرَّ

 الإحالة إلى المصدر في الحاشية.
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 تمهيد

 وتعريف الاستعاذة، البحث نطاق تحديد

 البحث: نطاق تحديدالمطلب الأول: 

الاستعاذة بشهادة  حرف متونها في الوارد الأحاديث والآثار)  عنونت البحث بـ

 (.   بذل الجزية من القتل، أو حكمهاوما في  ،وحيدالت

ليخرج بذلك  ت هذا المطلب؛عقدولتصوير هذا العنوان في ذهن القارئ، وبيان حدوده 

 ما ليس له صلة بعنوان البحث.الروايات من 

 (: الأحاديث والآثار)  :لفظةف

ِّ  فيه يدخل ، سواءٌ كان متصلاً، أو صلى الله عليه وسلمالحديثُ المرفوعُ إلى النبي 

ٍّ منقطعًا   فمن دونه. ،، أو مرسلاً عن تابعي 

،ِّ  .انقطعً سواءٌ كان متصلاً، أو م ابعي،أو التَّ  والأثرُ الموقوفُ على الصحابي 

 :( بشهادة التوحيد، وما في حكمها في متونها حرف الاستعاذة الواردلفظة: ) و

بشهادة التوحيد إنما  الناطقأنَّ  أو الأثر على في متن الحديث الراويينصَّ أن  بها: أردت

ذاً من القتل، كأن يقول: نطق ذاً )) بها تعوُّ ِّ تعو  ذاً كَانَ )) ، أو(( قَالَهَا م  ِّ تعََو   )) أو ،(( م 

ذ  بِّهَا  .من الأحرف ، أو نحو ذلك(( يتَعََوَّ

الله، وأنَّ  أشهد أن لا إله إلاَّ وأردت من شهادة التوحيد حرف )أشهد أن لا إله إلاَّ الله(، أو )

 (. الله محمداً رسول

الاستعاذة بشهادة التوحيد، كالإخبار عن  مِّ ( ما في حُكْ وأردت من قولي )وما في حكمها

 الحال بالإسلام، أو الإيمان، أو إلقاء تحية الإسلام.

 ،من القتلحكمها ما في و ،الاستعاذة بشهادة التوحيد روياتُ م ذا القيدبهيخرج عليه؛ فو 

ارعند البزَّ  عباس ابن حديثك ،هذا الحرف متونهاأو بذل الجزية، ولم يرد في 
(2)

 ،

والطبراني
(3)

 ،دِّ سوَ الأَ  بن   اد  المقدَ  ايهَ فِّ  ةً يَّ رِّ سَ  صلى الله عليه وسلم الله ول  س  رَ  ثَ عَ بَ : قال ،

 لاَ  ن  أَ  د  شهَ أَ : الَ قَ فَ  ،ح  برَ يَ  لم يرٌ ثِّ كَ  الٌ مَ  ه  لَ  لٌ ج  رَ  يَ قِّ بَ وَ  ،واق  رَّ فَ تَ  دقَ  موه  د  جَ وَ  ومَ القَ  واتَ أَ  المَّ فَ 

َ فَ  ،الله إلاَّ  هلَ إِّ   ن  أَ  د  شهَ يَ  لاً ج  رَ  لتَ تَ قَ أَ : هِّ ابِّ صحَ أَ  ن  مِّ  لٌ ج  رَ  ه  لَ  الَ قَ فَ  ،ه  لَ تَ قَ فَ  ،اد  المقدَ  يهِّ لَ إِّ  ىهوَ أ

ِّ لنَّ لِّ  كَ لِّ ذَ  نَّ رَ ذك  لأَ  اللهِّ وَ  !الله؟ إلاَّ  هلَ إِّ  لاَ  ِّ النَّ  ىَ لَ عَ  وام  دِّ قَ  امَّ لَ فَ ، صلى الله عليه وسلم بي  صلى  بي 

 ،اد  المقدَ  ه  لَ تَ قَ فَ  ،الله إلاَّ  هَ لَ إِّ  لاَ  ن  أَ  دَ هِّ شَ  لاً ج  رَ  نَّ إِّ  !الله ولَ س  رَ  ايَ : واال  قَ ، الله عليه وسلم

 لاَ بِّ  كَ بِّ  يفَ كَ فَ  ،الله لاَّ إِّ  هَ لَ إِّ  لاَ : ول  ق  ي   لاً ج  رَ  لتَ تَ قَ أَ  !اد  قدَ مِّ  ايَ  :الَ قَ ، فَ ادَ المقدَ  لي واع  اد  : الَ قَ فَ 

َ فَ  ا؟دً غَ  الله لاَّ إِّ  هَ لَ إِّ  )يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتهم في سبيل الله  الىعَ وتَ  كَ ارَ بَ تَ  الله لَ نزَ أ

.فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا(
(4)

 

                                           
(
2

 (. 5127برقم  156/  2في مسنده ) (  

(
3

 (.  12379برقم  30/  12في معجمه الكبير ) (  

(
4

  94سورة النساء، آية (  
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  :لفظة: ) من القتل، أو بذل الجزية (و

 : جملها بالأنواع الآتية، أُ الاستعاذة من مرويات كثيرةمرويات  نبه ع أحترزُ  قيدٌ  

  الاستعاذة بالله تعالى، أو بذاته، أو بصفة من صفاته.الروايات الواردة في : الأول

عند  رضي الله عنهحديث عثمان بن أبي العاص وفي ورد فيه مرويات لا تحصى، منها 

مسلم
(5)

د ه   وَجَعاً صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ولِّ  إِّلى شَكَا أنََّه  ،  هِّ  يف يَجِّ ن ذ   جَسَدِّ لَمَ  م   ،أسَ 

ى عَلَى يدََكَ  ضَع   )) :صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   لَه   فَقاَلَ  ن   تأَلََّمَ  الَّذِّ كَ  مِّ  :وَق ل   ،جَسَدِّ

مِّ  اتٍ  سَب عَ ـ  وَق ل   ـ، ثلَاثَاً ـ اللهِّ  بِّاس  رَتِّهِّ  ،بِّاللهِّ  أعَ وذ   ـ: مَرَّ ن   وَق د  د   مَا شَر ِّ  مِّ ر   ،أجَِّ  .(( وَأ حَاذِّ

  .من القتل ببيت الله الحرامالاستعاذة  الروايات الواردة في: النوع الثاني

حديث أم سلمة رضي الله عنها عند  في الاستعاذة بالبيت مرويات كثيرة، منهاوقد ورد 

مسلم
(6)

بَي تِّ  عَائِّذٌ  يَع وذ   )) :قال صلى الله عليه وسلم، أنَّ النبيَّ  ذَا ،بَع ثٌ  إِّليَ هِّ  فَي ب عثَ   ،بِّال   فإَِّ

نَ  بِّبَي دَاءَ  كَان وا ضِّ  مِّ الأرَ 
(7)

فَ   سِّ م   خ  هًا كَانَ  بِّمَن   فَكَي فَ  !اللهِّ  رَس ولَ  ياَ :فَق ل ت   ،بِّهِّ  ؟كَارِّ

سَف   :قاَلَ  م   بِّهِّ  ي خ  نَّه   ،مَعَه  مَ  ي ب عثَ   وَلَكِّ ياَمَةِّ  يَو  قِّ   .(( نِّيَّتِّهِّ  عَلَى ال 

من جيش الحجاج بن يوسف  رضي الله عنهمرويات استعاذة عبد الله بن الزبير كذا و

الثقفي
(8)

 . 

  .من النارببيت الله الحرام الاستعاذة الروايات الواردة في : الثالثالنوع 

ذ بالكعبة، بينوقد ورد فيه  حابة رضي الله عنهم في التعوُّ  آثارٌ كثيرةٌ عن عددٍّ من الصَّ

كن، أو دبُر الكعبة،  ِّ الباب والرُّ   .صلى الله عليه وسلموبعضها رُوي مرفوعًا إلى النبي 

ما أخرجه أبو داودمنها 
(9)

، وابنُ ماجه
(10)

 :قَالَ من طريق عمرو بن شُعيبٍّ، عن أبيه،  

دِّ  مَعَ  ط ف ت   )) ا ،اللهِّ  عَب  ئ ناَ فلََمَّ بَرَ  جِّ ذ   ألَاَ  :ق ل ت   ،الكَع بَةِّ  د  نَ  بِّاللهِّ  تتَعََوَّ  نَع وذ   :قَالَ  ؟النَّارِّ  مِّ

نَ  بِّاللهِّ  تلََمَ  حَتَّى مَضَى ث مَّ  ،النَّارِّ  مِّ نِّ  بَينَ  وَأقَاَمَ  ،الحَجَرَ  اس  ك  رَه فَوَضَعَ  ،وَالبَابِّ  الرُّ  ،  صَد 

هَه   رَاعَي هِّ  ،وَوَج  مَا ،هَكَذاَ ،وَكَفَّي هِّ  ،وَذِّ طًا وَبَسَطَه  صلى  اللهِّ  رَس ولَ  رَأيَ ت   هَكَذاَ :قاَلَ  ث مَّ  ،بَس 

 .(( يَف علَ ه   الله عليه وسلم

  بغير البيت من البقاع. الاستعاذةالروايات الواردة في : الرابعالنوع 

، عند الشيخينرضي الله عنهحديث أبي هريرة  هوورد في
(11)

صلى الله عليه ، أنَّ النبيَّ 

د  لا ،فِّتنٌَ  سَتكَ ون   ))قال:  وسلم ن   خَي رٌ  فِّيهَا قاَعِّ قَائِّمِّ  مِّ قاَئِّم   ،ال  ن   خَي رٌ  فِّيهَا وَال  ي مِّ  ،المَاشِّ

                                           
(
5

ـ  67رقم  1728/  4كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء ) في صحيحه (  

1202). 

(
6

 (.2883ـ  4برقم  2309/  4في صحيحه ) في الفتن وأشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (  

(
7

 (.  ، مادة: بيد 447/  1: المفازة التي لا شيء فيها.  النهاية ) ((البيداء  ))(  

(
8

 (. 1673برقم  372/  2(، أخبار مكة للفاكهي )  477/  6)  لابن سعد انظر: الطبقات الكبرى(  

(
9

 (. 1899برقم  583/  1بابٌ: في الملتزم في سننه ) في المناسك، (  

(
10

 (. 2962برقم  987/  2الملتزم في سننه ) في المناسك، باب (  

(
11

(، وصحيح مسلم  3406برقم  1318/  3علامات النبوة في الإسلام  صحيح البخاري ) كتاب المناقب، باب(  

 (. 2886ـ10برقم  2211/  4) كتاب الفتن، باب نزول الفتن كمواقع القطر 
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ي ن   خَي رٌ  فِّيهَا وَالمَاشِّ ي مِّ ف   وَمَن   ،السَّاعِّ رِّ ف ه   لَهَا ي ش  رِّ تشَ  ً  وَجَدَ  وَمَن   ،تسَ   مَعاَذًا أوَ   مَل جَأ

 .(( بِّهِّ  فلَ يَع ذ  

ِّ الروايات الواردة في : الخامسالنوع    .صلى الله عليه وسلمالاستعاذة بالنبي 

عند مسلمٍّ  رضي الله عنهوورد فيه مروياتٌ عديدةٌ، منها حديث أبي مسعود 
(12)

 أنََّه   )) 

ب   كَانَ  رِّ ب ه   فَجَعَلَ ، بِّاللهِّ  أعَ وذ   :يَق ول   فَجَعَلَ  ،غ لامََه   يَض  رِّ  ،اللهِّ  بِّرَس ولِّ  أعَ وذ   :فَقاَلَ  ،يضَ 

ن كَ  عَلَي كَ  أقَ دَر   لله   وَاللهِّ  :صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   فَقاَلَ  فتَرََكَه   تقََه   ،عَلَي ه مِّ  .(( فَأعَ 

ِّ الروايات الواردة في : السادسالنوع  ٍ غير النبي    .صلى الله عليه وسلمالاستعاذة بآدمي 

مسلم عند رضي الله عنهحديث جابر بن عبد الله وورد فيه أكثر من رواية، منها 
(13)

 (( 

رَأةًَ  أنََّ  ن   ام  ومٍ  يبَن مِّ ز   بِّأ م ِّ  فَعَاذتَ   ،الله عليه وسلمصلى  النَّبِّىُّ  بِّهَا يفَأ تِّ  ،سَرَقتَ   مَخ 

جِّ  ،سَلَمَةَ   لَو   وَاللهِّ  )): صلى الله عليه وسلم النَّبِّىُّ  فَقاَلَ ، صلى الله عليه وسلم النَّبِّى ِّ  زَو 

مَة   كَانتَ   عتَ   ،(( يدََهَا لَقَطَع ت   فَاطِّ   .(( فَق طِّ

  .الاستعاذة بالجنالروايات الواردة في : السابعالنوع 

ِّ عند  رضي الله عنهحديث أبي هريرة وقد ورد فيه مرويات عديدةٌ، منها  الطبراني 
(14)

 ،

وأبي نعيم
(15)

كٍّ اتِّ فَ  بنُ  مُ يْ رَ خُ  قال :، ولفظه
(16)

 ايَ  )) :رضي الله عنه ابالخطَّ  بنلعمُر  

 في وف  ط  أَ  انَ أَ  امَ ينَ بَ : الَ قَ  ،يلَ بَ : الَ قَ  ي؟مِّ لاَ س  إِّ  وُّ د  ب   انَ كَ  فَ ي  كَ  كَ ر  خبِّ أ   لاَ أَ  ،ينَ نِّ المؤمِّ  يرَ مِّ أَ 

لي مٍ عَ نَ  بِّ لَ طَ 
(17)

يل  اللَّ  يَ نِّ نَّ جَ أَ  ذ  إِّ  ،رٍ ثَ أَ  ىلَ عَ  اهَ ن  مِّ  انَ أَ  اذَ إِّ  ،
(18)

َ بِّ   افالعزَّ  قِّ رَ ب  أ
(19)

 يت  ادَ نَ فَ  ،

َ بِّ  فذكر  ((...ف  هتِّ يَ  فٌ اتِّ هَ  اذَ إِّ فَ  ،هِّ مِّ و  قَ  اءِّ هَ فَ س   ن  مِّ  يادِّ الوَ  اذَ هَ  يزِّ زِّ عَ بِّ  وذ  ع  أَ : وتيصَ  ىعلَ أ

 الحديث بطوله.

ِّ  إلى المرفوعة الأحاديثفظهر مما تقدم أنَّ البحث منحصرٌ في   صلى الله عليه النبي 

الاستعاذة بشهادة التوحيد وتحية في  ، والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعينوسلم

 الإسلام من القتل، أو بذل الجزية فحسب.

 صطلاح الشرعي:وفي الا ،الاستعاذة في اللغةالمطلب الثاني: تعريف 

 أولاً: تعريفها لغةً:

                                           
(

12
 (. 1659 – 36برقم  1280/  3في صحيحه ) في الأيمان، باب صحبة المماليك (  

(
13

 (. 1689ـ  11برقم  1311/  3في صحيحه ) في الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره (  

(
14

 .( 4165برقم  210/  4 في المعجم الكبير )(  

(
15

 (.  2517برقم  979/  2في معرفة الصحابة ) (  

(
16

، يكُنى أبا يحيى، وقيل: أبا أيمنهو: ابن فاَتِّك بن الأخرم بن شدَّاد الأسَدِّ (   ، صحابيٌّ جليلٌ، له رؤية ورواية، يُّ

قة، ومات بها في خلافة معاوية   .  رضي الله عنهنزل الرَّ

 (. 167/  2(، أسُد الغابة )  978/  2معرفة الصحابة )           

(
17

 المعنى: يطلب إبِّلاً له، كما سيأتي من لفظه الآخر.(  

(
18

 المعنى: أظلم عليه الليل.(  

(
19

اف  ))(    من المدينة إلى القاصد طريق في، يقع مشهور ماءٌ  المشددة ـ: الزايو ،العين بفتحـ (( أبرقُ العزَّ

ي بهذا البصرة  (. 89/  1.  معجم البلدان ) الجن عزيف فيه يسمعون لأنهم، سم ِّ
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 الاستعاذة مصدر استعاذ، يستعيذ، وأصلها مادة: عَوَذَ.

 قال ابن فارس: "العين والواو والذال أصلٌ صحيحٌ يدل على معنى واحد، وهو الالتجاءُ 

إلى الشيء، ويحُمَلُ عليه كلُّ شيء لصق به، أو لازمه"
(20)

.  

َ  ،به لاذََ : يَعوُذ ،به عاذَ ": الزبيديقال   به واستعَذَْتُ  ،بفلُانٍّ  وعُذْتُ  ،واعْتصََم ،إِّليه ولجََأ

يَاذِّ  ،الالْتِّجَاءُ  :العَوْذُ ، وإِّليه لجََأتُْ  :أيَ ذِّ  ،والمَعَاذةَِّ  ،والمَعَاذِّ ـ،  بالكسرـ  كالعِّ  ،والتَّعَوُّ

  ".والاسْتِّعاذةَِّ 

ُ :  لتحريك ـباـ  والعَوَذُ "وقال:  َ  :أيَ ،لك عَوَذٌ  فلُانٌَ : يقال ،المَلْجَأ المصدر  والمَعَاذُ  ،مَلْجَأ

 . "بِّمَلاذٍّ  ولذُْتِّ  ،مَلْجَإِّ  إِّلى لجََأتِّْ  قد :أيَ والزمان والمكان،

مُ  لأنََّه ؛عَوَذٌ  له قيل وإِّنما . قال أبو حنيفة:الوَرَقِّ  من المُتحََاتُّ  السَّاقِّطُ : العَوَذُ "وقال:   يَعْتصَِّ

ُ  ،هَدفٍَّ  بكُل ِّ  "به ويَعوذُ  ،إِّليه ويَلْجأ
(21)

. 

 يعوذ كأنه لأنه ؛شجرة أو ،هدفٍّ  أصل في نبت ما :جرالشَّ  من ذُ وَ العَ وقال ابن سيده: "

"بها
(22)

 . 

 ثانياً: تعريفها اصطلاحًا:

ز إلى الشيء على معنى الامتناع به قال ابن عطية: "معنى الاستعاذة: الاستجارة والتحيُّ 

من المكروه"
(23)

. 

، يقُالُ: عاذ فلان بفلانبه قُ والتعلُّ  ،إلى الغير الالتجاءُ الأصفهاني: "العَوْذُ:  قالو
(24)

. 

ذً  قالَها إنَّما )) :الحديث ومنه"وقال ابن الأثير:  ئً  ،بالشَّهادة أقرَّ  إنَّما :أي ،(( اتعََوُّ  الاجَِّ

مً  ،إليها "لالقت عنه فعَ ليد ؛بها اومُعْتصَِّ
(25)

.  

بها من  والاعتصامالتحصُّن والاستجارة  هي الاستعاذة بشهادة التوحيدمنه يظهر لنا أنَّ و

 .القتل

بذل الجزية، فيقال: الاستعاذة بها من في مقام أيضًا ويمكن لنا أن نطرد هذا التعريف 

 من بذل الجزية.والاستجارة بها التحصن  هيمن الجزية الاستعاذة بها 

 الفصل الأول
ما و ،بشهادة التوحيدالاستعاذة  متونها حرف في الوارد الأحاديث والآثارطرق وألفاظ 

 حديثيةودراستها دراسة  من القتل، أو بذل الجزية، حكمهافي 

  

                                           
(

20
 (. 183/  4مقاييس اللغة ) (  

(
21

 وما بعدها (. 438/  9تاج العروس ) (  

(
22
 (. 335/  2المحكم )   (

(
23
 (. 52/  1المحرر الوجيز )   (

(
24

 (.  136/  2مفردات ألفاظ القرآن ) (  

(
25
 (. 602/  3النهاية )   (
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 التوحيد: شهادةالنطق ببمن القتل الاستعاذة  في المبحث الأول: ما ورد

أخرجها البخاريُّ  الأولى: الرواية
(26)

، ومسلمٌ 
(27)

من طريق هُشَيمٍّ ـ هو: ابن بشير ـ، عن  

حُصَينٍّ ـ هو: ابن عبد الرحمن ـ، عن أبي ظبيان ـ هو: حُصين بن جُندب ـ، عن أسامة 

رَقَةِّ  إِّلى صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   بَعَثنَاَ ))، قال: رضي الله عنهبن زيدٍّ  الح 
(28)

، 

نَا نَاه م، القَومَ  فصََبَّح  ق ت  ، فَهَزَم  لٌ  أنََا وَلَحِّ نَ  وَرَج  لاً  الأنَ صَارِّ  مِّ ، رَج  م  ن ه  ا مِّ يناَه   فَلَمَّ  ،غَشِّ

، فَكَفَّ ، الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  :قاَلَ  ىُّ ى فَطَعنَ ت ه   الأنَ صَارِّ حِّ م  ا قتَلَ ت ه ، حَتَّى بِّر  نَا فلََمَّ م   يَّ النَّبِّ  بَلَغَ  ،قدَِّ

تهَ   ،أ سَامَة   ياَ )): فَقاَلَ  ،صلى الله عليه وسلم إِّنَّمَا  :ق ل ت   ((؟! الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  قاَلَ  مَا بَع دَ  أقََتلَ 

ذاً كَانَ  ِّ تعََو  هَا زَالَ  فَمَا ،م  ر  ت   أكَ ن   لَم   يأنَ تمََنَّي ت   حَتَّى ،ي كَر ِّ لَم  مِّ  ذلَِّكَ  قبَ لَ  أسَ   .(( اليَو 
وفي لفظٍّ عند أحمد
(29)

، به،   ذاً كَانَ  إِّنَّمَا ))عن هُشَيمٍّ ِّ تعََو  نَ  م   . (( القتَ لِّ  مِّ

ابن أبي شيبة وفي لفظٍّ عند
(30)

 فَظَنَن ت: قاَلَ  )) ، بهظبيان أبي عن ،الأعمش من طريق 

فَرَقًا يَق ول هَا إنَّمَا أنه
(31)

مسلم، وفي لفظٍّ عند ((
(32)

فاً ))  نَ  خَو  لاحَِّ  مِّ    .(( الس ِّ

ا )): قوله: والشاهد ينَاهُ  فلََمَّ ذاً كَانَ إِّنَّمَا ... إلى قوله: اللهُ  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  :قَالَ  ،غَشِّ ِّ ، وفي (( مُتعََو 

ذاً)) لفظ ِّ نَ  مُتعََو  نَ  خَوْفًا ))، وفي لفظٍّ (( فَرَقًا يقَُولهَُا إنَّمَا ))، ، وفي لفظ (( القَتلِّْ  مِّ  مِّ

لاَحِّ     .(( الس ِّ

مسلمٌ  أخرجها الثانية:الرواية 
(33)

، والنسائيُّ 
(34)

ـ  ثابت عن ،سلمة بن ادحمَّ  ، من طريق

أنس عن هو: البنُانيُّ ـ،
(35)

َ فَ  ،يَ مِّ عَ  ه  نَّ أَ  )) ،رضي الله عنه مالك بن تبانعِّ  عن ،  لَ رسَ أ

َ عَ تَ  :الَ قَ فَ ، صلى الله عليه وسلم الله ولِّ س  رَ  إلى صلى  الله ول  س  رَ  اءَ جَ فَ  ،ادً سجِّ مَ  لي طَّ خ  فَ  لا

مِّ ش  خ  الدُّ  بن   ك  الِّ مَ  :ه  لَ  ال  قَ ي   ،مه  ن  مِّ  لٌ ج  رَ  بَ يَّ غَ تَ وَ  ،ه  وم  قَ  اءَ جَ وَ ، الله عليه وسلم
(36)

 :واال  قَ  ،

 ،الله لاَّ إِّ  هلَ إِّ  لاَ  ن  أَ  د  شهَ يَ  يسَ لَ أَ  :الله ول  س  رَ  الَ قَ فَ  ،يهِّ فِّ  ونَ ع  قَ يَ  ،ه  نَّ إِّ وَ  ،ه  نَّ إِّ  ،الله ولَ س  رَ  ايَ 

                                           
(

26
 (. 4021برقم  1555/  4حه ) في المغازي، باب بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات في صحي(  

(
27

 (.  96ـ  159برقم  96/  1في صحيحه ) في الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعدما قال لا إله إلا الله (  

(
28

 (. 195/  12: بطنٌ من جُهينة.  فتح الباري ) ((الحُرَقةُ  ))(  

(
29

 (. 21745برقم  73/  36في مسنده ) (  

(
30

 (. 33771برقم  375/  12في مصنفه ) (  

(
31

 ، مادة: فرق (.837/  3ـ بالتحريك ـ: الخوفُ، والفزع.  النهاية ) (( الفَرَقُ  ))(  

(
32

 في صحيحه، في الموضع نفسه.(  

(
33

ـ  55برقم  61/  1الجنة قطعاً في الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل  في صحيحه )(  

33)  

(
34

 (.  10944برقم  272/  6ما يقول عند الموت في الكبرى ) في عمل اليوم والليلة، باب (  

واحتجت إلى رواية النسائي؛ كون مُسلِّمٍّ لم يسق متنه بتمامه، وإنما ذكر طرفاً منه، وأحال بالباقي على ما           

 قبله؛ كما سيأتي.

(
35

 .رضي الله عنههو: ابن مالك (  

(
36

 ،عدي بن معن مع صلى الله عليه وسلم النبيُّ  أرسله ، صحابيٌّ جليلٌ، شهد بدرًا،الأوسيُّ  الأنصاريُّ : هو(  

 (. 721/  5.  الإصابة ) الضرار مسجد فأحرقا
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ِّ تَ م   اهَ ول  ق  يَ  امَ نَّ إِّ  :واال  قَ  ؟الله ول  س  رَ  ينَّ أَ وَ   دٌ حَ أَ  اهَ ول  ق  يَ  لاَ  ،هِّ دِّ يَ بِّ  يفسِّ نَ  يذِّ الَّ وَ  :الَ قَ  ،اذً عو 

 . (( ار  النَّ  يهِّ لَ عَ  ت  مَ ر  حَ  لاَّ إِّ  اقً ادِّ صَ 

 بباقيهر طرفًا منه، وأحال ، وإنما ذكبتمامه يسق متنه، فلم مٌ سلِّ عند النسائي، وأما مُ  واللفظ

 . بن المغيرة، عن ثابت به لفظ سليمانعلى 

مسلمٌ  ولفظ سليمان هذا ساقه
(37)

 رضي الله عنه عتبان بن مالكعن  المتصل بسنده بتمامه 

بُّ  يأنَ ِّ : صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ولِّ  ىإِّل عثَ ت  بَ  )) بلفظ:  يف يفَت صَل ِّ  يتأَ تِّيَنِّ  أنَ   أ حِّ

ل ذهَ   ي؛مَن زِّ صَلًّى فأَتََّخِّ ن   الله   شَاءَ  وَمَن  ، صلى الله عليه وسلم يُّ النَّبِّ  فأَتَىَ: قاَلَ  ،م   مِّ

حَابِّهِّ  ل يف يي صَل ِّ  وَه وَ  ،فدََخَلَ  ،أصَ  حَاب ه   ي،مَن زِّ ث ونَ  وَأصَ  م   يتَحََدَّ ندَ وا ث مَّ  ،بيَ نَه  مَ  أسَ   ذلَِّكَ  ع ظ 

ب رَه   ش مٍ  ب نِّ  مَالِّكِّ  ىإِّل وَكِّ  ،شَر   أصََابَه   أنََّه   وَوَدُّوا ،فَهَلَكَ  عَليَ هِّ  دَعَا أنََّه   وَدُّوا :قَال وا ،د خ 

لاةََ  صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   فَقضََى هَد   ألََي سَ   وَقاَلَ  ،الصَّ  ،الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  أنَ   يَش 

هَد   لاَ  :قاَلَ  ،قلَ بِّهِّ  يف ه وَ  وَمَا ذلَِّكَ  يَق ول   إِّنَّه   :قاَل وا ؟اللهِّ  رَس ول   يوَأنَ ِّ   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  أنَ   أحََدٌ  يَش 

لَ  اللهِّ  رَس ول   يوَأنَ ِّ  ،الله   خ  عَمَه   أوَ   ،النَّارَ  فَيدَ     .(( تطَ 

 إنما )) :إلى قوله ...الله ولُ سُ رَ  ينَّ أَ وَ  ،الله لاَّ إِّ  هلَ إِّ  لاَ  نْ أَ  دُ شهَ يَ  يسَ لَ أَ  )): حرف: والشاهد

ِّ تَ مُ  يقولها (( قلَْبِّهِّ  يف هُوَ  وَمَا ذلَِّكَ  يَقوُلُ  إِّنَّهُ  ))، وفي لفظ: (( اذً عو 
(38)

.  

أخرجها النسائيُّ  :الثالثةالرواية 
(39)

عن إسرائيل ـ هو:  الأسود بن عامر، من طريق 

، قال: ِّ  مَعَ  ك نَّا )) السبيعيُّ ـ، عن سماكٍّ ـ هو: ابنُ حربٍّ ـ، عن النُّعمان بن بشيرٍّ  النَّبِّي 

لٌ  فَجَاءَ ، صلى الله عليه وسلم ه   ،رَج  ت ل وه   :فَقاَلَ  ،فَسَارَّ هَد   :قاَلَ  ث مَّ  ،اق   ؟الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  أنَ   أيََش 

نَّمَا ،نَعَم   :قاَلَ  ذاً يَق ول هَا وَلَكِّ نَّمَا ؛تقَ ت ل وه   لاَ : صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   فَقاَلَ  ،تعََوُّ  فَإِّ

ت   ر  وا قَال وهَا فإَِّذاَ ،الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  يَق ول وا حَتَّى النَّاسَ  أ قَاتِّلَ  أنَ   أ مِّ ن ِّي عَصَم  مَاءَه م   مِّ  دِّ

م   وَالَه  م   ،بِّحَق ِّهَا إِّلاَّ  وَأمَ  سَاب ه   .(( اللهِّ  عَلَى وَحِّ

وعلَّقها النسائيُّ 
(40)

عن عُبَيد الله بن موسى، وأسندها عبد الرزاق 
(41)

ـ عُبَيدُ الله،  كلاهما، 

، عن النُّعمان بن سالمٍّ  وعبد الرزاق ـ عن إسرائيل، عن سماكٍّ
(42)

، عن رجُلٍّ حدَّثه، قال: 

، فَجَاءَ صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيناَ رَس ول  الله  )) ينةِّ دِّ المَدِّ ، ونَحن  في ق بَّةٍ في مَسجِّ

ه ... لٌ فَسَارَّ  فذكر الحديث نحوه.  ((رَج 

                                           
(

37
 (. 33ـ  54في الموضع السالف برقم ) (  

(
38

لاً واجتهاداً منهم، وباطن حاله خلاف ذلك. (    قالوا هذا رضي الله عنهم وأرضاهم تأوُّ

 ".ذلك في اتهامه من يمنع ما إسلامه حسن من ظهر فقد ،النفاق عنه يصح لا"قال ابن عبد البر:          

(
39

 (. 3979برقم  79/  7في المجتبى ) في تحريم الدم (  

(
40

 (. 3980برقم )في المصدر نفسه (  

(
41

 (. 18698في مصنفه ) برقم (  

(
42

، ثقة.   التقريب ) ص(    (. 564هو: الطائفيُّ
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وأخرجها النسائيُّ 
(43)

من طريق زُهير بن معاوية، وأبو يعلى من طريق أبي عوانة،  

،ـ وزُهَ  كلاهما ، عن أوسٍّ ـ بدل: رجلٍّ  يرٌ، وأبو عوانة ـ عن سماكٍّ عن النُّعمان بن سالمٍّ

 ِّ  نحوه. صلى الله عليه وسلمـ، عن النبي 

أحمدُ وأخرجها 
(44)

، والدارميُّ 
(45)

عن أوس بن  ،عمان بن سالمٍّ عن النُّ  ،من طريق شعبة 

أبي أوس
(46)

 ِّ  ، نحوه. صلى الله عليه وسلم، عن النبي 

هَد   )): حرفوالشاهد:  نَّمَا ،نَعَم   :قاَلَ  ؟الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  أنَ   أيََش  ذاً يَق ول هَا وَلَكِّ   .(( تعََوُّ

 ، واخت لِّفَ عنه في إسناده:النعمان بن سالمٍ وهو حديثٌ يرويه 

  عنه سماكُ بنُ حربٍّ، واختلُِّفَ عنه: فرواه 

  ِّ ، عن النبي   . صلى الله عليه وسلمفرواه إسرائيل السَّبيعيُّ عنه، عن النُّعمان بشيرٍّ

ثقة ،شاذانب الملقَّب ،الشامي وهو، بن عامر الأسودُ حدَّث به عن إسرائيل    
(47)

، غير أنه 

 . الأئمة، فيما نصَّ عليه ((عن النعمان بن بشير  ))وهم في قوله: 

أسود بن عامر أوهم في إسناده": "وأحسب البزار قال   
(48)

.  

   " : "خطأ هذا عامر بن الأسود حديثوقال النسائيُّ
(49)

. 

 ةـ رواه إسرائيل و ، عن النُّعمان بن سالم، عن رجُلٍّ  ـ مرَّ ِّ مبهم عن سماكٍّ ، عن النبي 

 . صلى الله عليه وسلم

،د الرزاقعب حدَّث به عنه    ام الصنعانيُّ ، وهو وعُبيَدُ الله بن موسى ، وهو ابن همَّ

حافظ ثقةٌ وكلاهما  ،الكوفيُّ  ،العبسيُّ 
(50)

.  

 احُ اليشكُريُّ ـ، وأبو عوانة ،زُهَير بن معاوية ورواه ، عن  ـ هو: الوضَّ عن سماكٍّ

ِّ ولم يعينه ـ ـ أوسٍّ النُّعمان بن سالم، عن   .صلى الله عليه وسلم، عن النبي 

حافظوزُهيرٌ وأبو عوانة كلاهما ثقة     
(51)

. 

  عن اج عن النُّ شعبةُ بن الحجَّ ورواه ، ِّ أوس بن أبي أوسٍّ عمان بن سالمٍّ ، عن النبي 

  .صلى الله عليه وسلم

  وهو المحفوظ عند الأئمة.   

قال أبو حاتم لما سئل عن الاختلاف في هذا الحديث: "شعبة أحفظُ القوم"   
(52)

. 

                                           
(

43
  (. 3981في المصدر نفسه برقم ) (  

(
44

  .( 16160برقم  81/  26) في مسنده (  

(
45

 (. 2446برقم  287/  2في سننه ) في السير، بابٌ في القتال (  

(
46

، وافد ثقيف، له صُحبةٌ وروايةٌ، توفي سنة تسع وخمسين.(    (. 150/  1الإصابة )   هو: الثقفيُّ

(
47

 (. 111التقريب ) ص(  

(
48

 (. 192/  8في مسنده ) (  

(
49

 (. 282/  2 في الكبرى )(  

(
50

 (. 365، 354التقريب ) ص(  

(
51

 (. 580، 218التقريب ) ص(  

(
52

 (. 1939، رقم 1322انظر: علل ابن أبي حاتم ) ص(  
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  وعليه؛ فهو إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات.   

أخرجها عبد الرزاق :الرابعةالرواية 
(53)

ـ هو: ابن راشد ـ، والطبرانيُّ  معمر عن 
(54)

من  

ِّ الزُّ  عن ـ معمرٌ، وشعيبٌ ـ كلاهماطريق شعيب ـ هو: ابن أبي حمزة ـ،  هري 
(55)

 عن ،

بوهِّ مُ  بن الله عبد
(56)

يبٍّ ؤَ ذُ  بن ةَ يصَ بِّ قَ  عن ،
(57)

 ولِّ س  رَ  ابِّ صحَ أَ  نَ مِّ  لٌ ج  رَ  ارَ غَ أَ  )) :قال ،

 ،منه  مِّ  ووه   ،ينَ كِّ شرِّ الم   نَ مِّ  لاً ج  رَ  ىشَ غَ فَ  ،ت  مَ زَ انهَ  ةٍ يَّ رِّ سَ  ىَ لَ عَ  صلى الله عليه وسلم الله

 دَ جَ وَ فَ  ،ه  لَ تَ قَ  ىتَّ حَ  ،نه  عَ  هِّ نَ ت  يَ  م  لَ فَ  ،الله لاَّ إِّ  لهَ إِّ  لاَ  :ل  ج  الرَّ  الَ قَ  ،يفِّ السَّ بِّ  وه  عل  يَ  ن  أَ  ادَ رَ أَ  امَّ لَ فَ 

ِّ  ه  يثَ دِّ حَ  رَ كَ ذَ فَ  ،هِّ لِّ ت  قَ  ن  مِّ  هِّ فسِّ نَ  في ل  ج  الرَّ   االهَ قَ  نماإِّ  :الَ قَ وَ ، صلى الله عليه وسلم للنبي 

ِّ عَ تَ م    لبِّ القَ  نِّ عَ  ر  ب ِّ عَ ي   نماإِّ فَ ؛ هِّ لبِّ قَ  ن  عَ  بتَ قَ ثَ  لاَّ هَ فَ  :صلى الله عليه وسلم النبيُّ  الَ قَ فَ  ،اذً و 

َ فَ  ،نَ فِّ د  فَ  ،ل  اتِّ القَ  ل  ج  الرَّ  كَ لِّ ذَ  يف ِّ و  ت   ىتَّ حَ  ،يلاً لِّ قَ  لاَّ إِّ  واث  لبَ يَ  م  لَ فَ  ،ان  سَ الل ِّ   جهِّ وَ  ىَ لَ عَ  حَ صبَ أ

 ـ، ايضً أَ  ـ نَ فِّ د  فَ  ،وه  ن  ادف   :الَ قَ فَ ، صلى الله عليه وسلم النبيَّ  واث  دَّ حَ فَ  ،ه  هل  أَ  اءَ جَ فَ  ،رضِّ الأَ 

َ فَ  َ فَ  ،رضِّ الأَ  جهِّ وَ  ىَ لَ عَ  حَ صبَ أ  رضَ الأَ  نَّ إِّ : الَ قَ فَ ، صلى الله عليه وسلم النبيَّ  هَ هل  أَ  رَ خبَ أ

 .(( انِّ يرَ الغِّ  نَ مِّ  ارٍ غَ  في وه  ح  اطرَ فَ  ،ه  لَ قبَ تَ  ن  أَ  ت  بَ أَ 

ِّ عَ تَ م   االهَ قَ  نماإِّ  إلى قوله:... الله لاَّ إِّ  لهَ إِّ  لاَ  :ل  ج  الرَّ  الَ قَ  ))قوله:  والشاهد منه:  .(( اذً و 

ِّ  وهو إسنادٌ صحيحٌ، غير أنه مرسل، ، ولم وسلمصلى الله عليه أرسله قبيصة إلى النبي 

 يسمع منه، كما تقدم في ترجمته.

ِّ  عن روىقال ابن الأثير: "  سماعه يصح لا ،مراسيل أحاديث صلى الله عليه وسلم النبي 

"منه
(58)

. 

 الإسلام:ب من القتل بالإخبار عن الحالالمبحث الثاني: ما ورد في الاستعاذة 

أخرجها النسائيُّ  :الأولىالرواية 
(59)

وأحمدُ  ،
(60)

وابن أبي شيبة ،
(61)

وأبو يعلى ،
(62)

، 

وابن حبان
(63)

والطبراني ،
(64)

والحاكم ،
(65)

والبيهقي، 
(66)

ن بن من أوجه عن سليما 

                                           
(

53
 (. 18720برقم  173/  10) في مصنفه (  

(
54

 .( 3221برقم  258/  4في مسند الشاميين ) (  

(
55

.  وإتقانه جلالته على متفقٌ  ،الحافظ ،الفقيه ،بكر أبو ،الزهريُّ  شهابٍّ  بنا بن عبيد الله، سلممُ  بن محمد: هو(  

 (. 506ص التقريب )

(
56

 (. 325. التقريب ) صثقة ،العزيز عبد بن لعمر فلسطين قاضي ،الشامي خالد أبو ،هو: الخولانيُّ (  

(
57

صلى الله ، ولد عام الفتح على الأصح، له رؤية، أتُي به النبيُّ إسحاق اأب: وقيل سعيد أبا يكنى ،خزاعيُّ الهو: (  

/  4(، أسُد الغابة )  618شيئاً.  الاستيعاب ) ص صلى الله عليه وسلمالنبي  ، فدعا له، ولم يسمع منعليه وسلم

363 .) 

(
58

 (.  363/  4أسُد الغابة ) (  

(
59

 (.  8593برقم  175/  5في سننه الكبرى ) في السير، باب قول المشرك: إني مسلم (  

(
60

 (.  22490برقم  155/  37في مسنده ) (  

(
61

 (.  29547برقم  126/  10في مصنفه ) (  

(
62

 (.   6829برقم  210/  12في مسنده ) (  

(
63

برقم  310/  13 المؤمنين دماء وعلا جل اللهفي صحيحه، بترتيب ابن بلبان ) في الجنايات، ذكر تحريم (  

5972)  
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عن حُمَيد بن هلال المغيرة،
(67)

، عن بشر بن عاصم
(68)

رضي الله ، عن عقبة بن مالكٍّ 

يَّةً  صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   عَثَ بَ  ))، قال: عنه مٍ  عَلَى فَأغََارَت   ،سَرِّ ن   فَشَذَّ  ،قَو   مِّ

مِّ  لٌ  ال قَو  لٌ  فاَتَّبَعَه   ،رَج  نَ  رَج  يَّةِّ  مِّ رًا السَّرِّ اذُّ  فَقاَلَ  ،سَي فَه   شَاهِّ ن   الشَّ مِّ  مِّ لِّمٌ  إِّن ِّي :ال قَو  س   فلََم   ،م 

يث  ال فنََمَى ،فَقتَلََه   ،فَضَرَبَه   ،قَالَ  فِّيمَا ينَ ظ ر    فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ولِّ  ىإِّل حَدِّ

لاً  فِّيهِّ  يدًا قَو  نَا ،قاَتِّلَ ال فَبلََغَ  ،شَدِّ ط ب   صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   فَبيَ   يَا :ال قَاتِّل   قاَلَ  ،يَخ 

يال قاَلَ  مَا وَاللهِّ  !اللهِّ  رَس ولَ  ذاً إِّلاَّ  قاَلَ  ذِّ نَ  تعََوُّ قَت لِّ  مِّ رَضَ  ،ال  ن   عَن ه   فَأعَ  نَ  قِّبَلَه   وَعَمَّ  مِّ

بتَِّهِّ  يف وَأخََذَ  ،النَّاسِّ  ط  ي قاَلَ  مَا اللهِّ  رَس ولَ  ياَ أيَ ضًا قَالَ  ث مَّ  ،خ  ذاً إِّلاَّ  قاَلَ  الَّذِّ نَ  تعََوُّ قَت لِّ  مِّ  ،ال 

ن   عَن ه   فأَعَ رَضَ  نَ  قِّبلََه   وَعَمَّ بتَِّهِّ  يف وَأخََذَ  ،النَّاسِّ  مِّ ط  بِّر   لَم   ث مَّ  ،خ   يَا :الثَّالِّثةََ  فَقاَلَ  ،يصَ 

ذاً إِّلاَّ  قاَلَ  مَا وَاللهِّ  !اللهِّ  رَس ولَ  نَ  تعََوُّ بَلَ  ،ال قتَ لِّ  مِّ ، صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   عَليَ هِّ  فأَقَ 

هِّ  يف مَسَاءَة  ال ت ع رَف   هِّ نٍ  قتَ لَ  يَّ عَلَ  ىأبَ وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَ  إِّنَّ  :لَه   قَالَ  ،وَج  مِّ ؤ  اتٍ  ثَ ثلَاَ  ،م   .((مَرَّ

وأخرجه أحمدُ 
(69)

، والحاكم
(70)

عن حُمَيدِّ  من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عُبَيد، 

 بن هلالٍّ به نحوه.

ن   الشَّاذُّ  فَقاَلَ  ))قوله:  والشاهد منه: مِّ  مِّ قَو  لِّمٌ  إِّن ِّي :ال  س  يال قاَلَ  مَا وَاللهِّ  ... إلى قوله:م   ذِّ

ذاً إِّلاَّ  قاَلَ  نَ  تعََوُّ قَت لِّ  مِّ  .(( ال 

 يخطئصدوقٌ قبة بن مالك، وهو يثيُّ عن عُ اللَّ  عاصمٍّ  بنُ  رُ د به بش؛ تفرَّ وإسناده ضعيف

 في حديثه، كما تقدم في ترجمته.

ويانيُّ الرُّ أخرجها  :الثانيةالرواية 
(71)

وأبو يعلى ،
(72)

، والطبرانيُّ 
(73)

شهر بن طريق من  

يلة ـ حوشب، عن جُندبُِّ بن سفيان ـ رجلٍّ من بَجِّ
(74)

ن دَ  إِّن ِّي )): قَالَ  ، صلى  الله رَس ولِّ  عِّ

يرٌ  جَاءَه   إِّذ  ، الله عليه وسلم ن   بَشِّ يَّةٍ  مِّ بَرَه   ،سَرِّ رِّ  فأَخَ  يَّتهَ ، نصََرَ  الَّذِّي الله بِّنَص   وَبِّفَت حِّ  سَرِّ

، فَتحََ  الَّذِّي الله م  نَا !الله رَس ولَ  يَا: قاَلَ  لَه  ن   بَي  ل ب   نَح  م   وَقدَ   ،ال عدَ وَّ  نَط  ق ت   إِّذ   ،الله هَزَمَه   لَحِّ

لاً  ، رَج  ا بِّالسَّي فِّ عَى، وَه وَ  ال تفََتَ  وَاقَعَه   السَّي فَ  أنََّ  أحََسَّ  فلََمَّ لِّمٌ  إِّن ِّي: فَقاَلَ  يَس  س   إِّن ِّي ،م 

لِّمٌ، س  ذاً،تَ م   الله نَبِّيَّ  يَا كَانَ  وَإِّنَّمَا ،فَقَتلَ ت ه   م  ِّ تَ  ،قلَ بِّهِّ  عَن   شَقَق تَ  أفََلاَ : قَالَ  عَو  قًا فنََظَر   صَادِّ

                                                                                                       
(

64
 (. 980برقم  355/  17في معجمه الكبير ) (  

(
65

 (.  47برقم  66/  1في المستدرك على الصحيحين ) في كتاب الإيمان (  

(
66

 (. 116/  9في الكبرى ) (  

(
67

 (. 182.  التقريب ) صعالم ،ثقةٌ  ،البصري نصر أبو ،العدويهو: (  

(
68

 (. 123.   التقريب ) صيخطىء صدوق ،الليثيُّ هو: (  

(
69

 (.  17009برقم  221/  28في المصدر نفسه ) (  

(
70

 (. 48في المصدر نفسه ) برقم (  

(
71

 (. 971برقم  146/  2) في مسنده (  

(
72

 (. 1522برقم  91/  3)  في مسنده(  

(
73

 .( 1723برقم  176/  2في معجمه الكبير ) (  

(
74

، له سفيان بن جندب :فيقال ،جده إلى نسب ربما ،ليُّ جَ البَ  سفيان بن الله عبد بنُ ، جُندبُُ الله عبد أبوهو: (  

 ( 509/  1.  الإصابة ) البصرة ثم ،الكوفة سكن صُحبةٌ،
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بًا؟ أوَ   ه وَ، بِّهِّ  عَن   شَقَق ت   لَو   قلت: :قاَلَ  كَاذِّ غَةً  إِّلاَّ  ه  قلب   ل  هَ و قلَب ه ، نيم  علِّ ي   كان ما قَل  ض   م 

ن   مٍ  مِّ تهَ   فَأنَ تَ : قاَلَ  ،لَح  تَ، قَل بِّهِّ  في مَا لاَ  ،قَتلَ   يَا فقلت: :قَالَ  !ق تَ صَدَّ  ه  لِّسَانَ  وَلاَ  عَلِّم 

تِّغ فِّر   الله رَس ولَ  تغَ فِّر   لاَ : قَالَ  ،لي اس  فدََفنَ وه   ،لَكَ  أسَ 
(75)

بَحَ  ، هِّ  عَلَى فأَصَ  ضِّ  وَج   ثلَاثََ  ،الأرَ 

رَارٍ  ا ،مِّ ه   ذلَِّكَ  رَأىَ فلََمَّ م  ي وا قَو  تحَ  وا ،اس  وَخز 
(76)

ا  مَّ ع بٍ  فِّي وَألَ ق وه   ،فَحَمَل وه   ،لَقِّيَ  مِّ ن   شِّ  مِّ

عَابِّ  تِّل كَ   .(( الش ِّ

وأخرجه مسلم  
(77)

، عن جُندبُِّ به من طريق  زِّ بمعناه، غير أنه لم  ،صفوان بن مُحرِّ

 رَس ولَ  إِّنَّ  )) :هلفظ، وليس فيه حرف الاستعاذة بشهادة التوحيد، والدفنيذكر فيه قصة 

نَ  بَع ثاً بَعثََ  صلى الله عليه وسلم اللهِّ  ينَ ال مِّ لِّمِّ س  مٍ  ىإِّل م  نَ  قَو  ينَ ال مِّ كِّ رِّ ش  م   ،م  ا وَإِّنَّه  تقََو   ،ال 

لٌ  فَكَانَ  نَ  رَج  ينَ ال مِّ كِّ رِّ ش  دَ  أنَ   شَاءَ  إِّذاَ م  لٍ  ىإِّل يَق صِّ نَ  رَج  ينَ ال مِّ لِّمِّ س   وَإِّنَّ  ،فَقَتلََه   لَه   قَصَدَ  م 

لاً  نَ  رَج  ينَ ال مِّ لِّمِّ س  ا ـ، زَي دٍ  ن  ب أ سَامَة   أنََّه   ن حَدَّث   وَك نَّا ـ غَف لَتهَ   قَصَدَ  م   السَّي فَ  عَليَ هِّ  رَفَعَ  فلََمَّ

ير  ال فَجَاءَ  ،فَقتَلََه   ،الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  :قاَلَ  بَرَه   ،فَسَألََه  ، صلى الله عليه وسلم النَّبِّى ِّ  ىإِّل بَشِّ  ،فأَخَ 

بَرَه   حَتَّى لِّ  خَبَرَ  أخَ  ج   !اللهَ  رَس ولَ  ياَ :قَالَ  ؟قتَلَ تهَ   لِّمَ  :فَقاَلَ  ،فَسَألََه   ،فَدَعَاه   ،صَنَعَ  كَي فَ  الرَّ

جَعَ  ينَ ال يف أوَ  لِّمِّ س  ى ـ وَف لانًَا ف لانَاً وَقتَلََ  ،م  ا ،عَليَ هِّ  حَمَل ت   يوَإِّن ِّ  ـ، نَفَرًا لَه   وَسَمَّ  رَأىَ فلََمَّ

تهَ   :اللهِّ  رَس ول   قَالَ  ،الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  :قَالَ  السَّي فَ  نَع   فَكَي فَ  :قَالَ ، نَعَم   :قَالَ  ؟أقَتَلَ   إِّلاَّ  إِّلَهَ  بِّلاَ  تصَ 

مَ  جَاءَت   إِّذاَ الله   قِّياَمَةِّ  يَو  ِّ  رَس ولَ  ياَ :قَالَ  ؟ال  تغَ فِّر   اللَّّ نَع   وَكَي فَ  :قاَلَ  ،ىل اس   إِّلاَّ  إِّلَهَ  بِّلاَ  تصَ 

مَ  جَاءَت   إِّذاَ الله   يَامَةِّ  يَو  يد ه   لاَ  فَجَعَلَ  :قاَلَ  ،ال قِّ نَع   كَي فَ  :يَق ولَ  أنَ   عَلَى يَزِّ  الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  بِّلاَ  تصَ 

مَ  جَاءَت   إِّذاَ يَامَةِّ  يَو   .(( ال قِّ

  .وهو المحفوظ من لفظه

من رواية شهر بن حوشب عن جُندبُ بن سفيان، وهو كثير فهو  ،الوجه الأول وأما 

الأوهام
(78)

 . 

لِّمٌ  إِّن ِّي: فَقاَلَ  )) :حرف: من الحديثوالشاهد  س  مٌ، إِّن ِّي ،م  لِّ س   نَبِّيَّ  يَا كَانَ  وَإِّنَّمَا ،فَقَتلَ ت ه   م 

ذاًتَ م   الله ِّ  .(( عَو 

ماجه أخرجها ابنُ  :الثالثةالرواية 
(79)

، والطحاويُّ إسماعيل بن حفصٍّ الأبُلُ ِّيعن  
(80)

 ،

والطبرانيُّ 
(81)

ـ عن ـ إسماعيل، ومحمد  كلاهماالأصبهاني،  من طريق محمد بن سعيدٍّ  

مَيْرِّ  بن السُّمَيْطِّ  عن عاصمٍّ الأحول، عن، حفص بن غياثٍّ  السُّ
(82)

 بن عمران عن ،

                                           
(

75
 الضمير يعود على القاتل، كما في مرسل الحسن البصري الآتي. (  

(
76

ي، وهو : الاستحياء.   النهاية ) (   زِّ  ، مادة: خزا (.79/  2من الخِّ

(
77

 (. 97ـ  160برقم  97/  1في صحيحه ) في الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (  

(
78

 (. 269التقريب ) صانظر: (  

(
79

 (. 3930برقم  1296/  2في سننه ) في الفتن، باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله (  

(
80

 .( 3234برقم  277/  8في شرح مشكل الآثار ) (  

(
81

  (. 562برقم  226/  18) في معجمه الكبير (  

(
82

لم يؤثر فيه جرحٌ ولا تعديلٌ، وانفرد ابن  ،الله عبد أبو ،البصريُّ  ،دوسيُّ السَّ هو: ابنُ سُمَير، ويقُال: ابن عُمَير (  

 (. 145/  12تهذيب الكمال )  حبان، فذكره في ثقاته، وأخرج له مسلمٌ عن أنس بن مالك في موضع واحدٍّ متابعة. 
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يَّةٍ  في صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رسول   بَعثَنََا )) :قال ،رضي الله عنهينٍّ حُصَ   فَحَمَلَ  ،سَرِّ

لٌ  لٍ  ىَ لَ عَ  أبي وَلَدِّ  ن  مِّ  رَج  ينَ ال من رَج  كِّ رِّ ش  يَه   فلما ،م  حِّ  غَشِّ م  لِّمٌ  إن ِّي :قال ،بِّالرُّ س   ،فَقَتلََه   ،م 

تغَ فِّر   ،أذَ نبَ ت قد ن ِّيإِّ  ،اللهِّ  رَس ولَ  ايَ  :الَ قَ فَ ، صلى الله عليه وسلم النبيَّ  تىََ أَ  ث مَّ   ،لي فاَس 

لٍ  ىَ لَ عَ  حَمَل ت   ن ِّيإِّ  :قال ؟ذَاكَ  اومَ  :فقال يت ه   امَّ لَ فَ  ،رَج  حِّ  غَشِّ م  لِّمٌ  ن ِّيإِّ  :قال بِّالرُّ س   فَظَنَن ت ،م 

ذٌ  أنََّه   ِّ تعََو  تبَِّينَ  حتى ؛قَل بِّهِّ  ن  عَ  شَقَق تَ  أفََلاَ  :الَ قَ فَ  ،فَقَتلَ ت ه   ،م  تبَِّين   :الَ قَ  ،لَك يَس   ؟لي وَيَس 

ق ه   فلم ،بِّلِّسَانِّهِّ  كَ لَ  الَ قَ  دقَ  :الَ قَ  ل   يَل بثَِّ  فلم ،قلَ بِّهِّ  في ما ىَ لَ عَ  ت صَد ِّ ج  فِّنَ  ،مَاتَ  أنَ   الرَّ  ،فدَ 

بَحَ  هِّ  ىَ لَ عَ  فأَصَ  ضِّ  وَج  نَا ،نبََشَه   عَد و   :فَق ل ناَ ،الأرَ  بَحَ  ،فَحَرَس وه   وَمَوَالِّيَنَا عَبِّيدَناَ فأَمََر   فَأصَ 

هِّ  ىَ لَ عَ  ضِّ  وَج  م   :فَق ل ناَ ،الأرَ  ناَ ،غَفلَ وا فلََعَلَّه  ن   فَحَرَس  بحََ  ،نَح  هِّ  ىَ لَ عَ  فَأصَ  ضِّ  وَج   فأَتَيَ نَا ،الأرَ 

ناَه  ، وسلمصلى الله عليه  النبيَّ  بَر  ضَ  نَّ إِّ  :الَ قَ  ،فَأخَ  بَل   الأرَ  نَّ  ،نه  مِّ  شَر   وَ ه   ن  مَ  تقَ   اللهَ  وَلَكِّ

بِّرَك م   أنَ   أحََبَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ظَمِّ  ي خ  مِّ  بِّعِّ د وا ،جَبَلِّ ال اذَ هَ  سَف حِّ  ىإل بِّهِّ  ان تهَ وا :الَ قَ  ث مَّ  ،الدَّ  فَان ضِّ

جَارَةِّ ال نَ مِّ  يهِّ لَ عَ  نَا ،حِّ   .(( فَفَعلَ 

  محمد بن سعيد.لفظ 

 ساق طرفًا منه، سياق لفظه؛ ذلك أنَّ ابن ماجه أقف على، فلم إسماعيل بن حفصوأما 

 حرف: ، وليس في حديث علي بن مسهرعلى لفظ علي بن مسهر الآتي وأحال بتمامه

ذٌ  أنََّه   فَظَننَ ت)) ِّ تعََو  ، كما سيأتي(( م 
(83)

. 

وأخرجه ابن ماجه
(84)

، عن عاصم به نحو حديث محمد بن سهرمُ من طريق علي بن  

 أنََّه   فَظَنَن ت )) :في حديثه حرف غير أنه لم يذكر عن حفص بن غياث السالف، ،سعيدٍّ 

ذٌ  ِّ تعََو   .(( م 

وأخرجه أحمدُ 
(85)

، وأبو يعلىعن عارمٍّ  
(86)

، والطبرانيُّ عن محمد بن إسماعيل 
(87)

 من 

عن معتمر بن سليمان، عن  ـ عارمٌ، والمحمدان ـ ثلاثتهمطريق محمد بن عبد الأعلى، 

يطالسُّمَ ، عن ان ــ هو: سليمان بن طرخ أبيه
(88)

، عن أبي العلاء ـ هو: يزيد بن عبد الله 

بن  مران، عن علٍّ من الحي ــ قال عارمٌ: عن رجُ  من الحي فتىخير ـ، عن بن الش ِّ 

 .به نحوه حُصينٍّ 

لِّمٌ  ن ِّيإِّ  :قال )): حرف: والشاهد منه س  ذٌ  أنََّه   فَظَننَ ت ،م  ِّ تعََو   .(( فَقتَلَ ت ه   ،م 

 واخت لِّفَ عنه في إسناده: ،داره على السُّمَيط بن السُّمَيروهو حديث م
  ِّ ، عن النبي    .صلى الله عليه وسلمفرواه عاصمٌ الأحول عنه، عن عمران بن حُصينٍّ

                                           
(

83
وهذا هو وجه كوني عزوته للطبراني والطحاوي، ولم أقتصر على عزوه لابن ماجه؛ إذ تقدم أنَّ منهجي في (  

 البحث هو الاقتصار على العزو إلى أصحاب السنن إن كانت الرواية فيها.

(
84

 (. 3931في المصدر نفسه برقم ) (  

(
85

 .( 19937م برق 162/  33) في مسنده (  

(
86

 .( 107برقم  125/  1كما في إتحاف الخيرة المهرة ) في مسنده الكبير، (  

(
87

 (. 609في المصدر نفسه برقم ) (  

(
88

 ، وكأنه تصحيف.((الشميط  ))في مطبوعة معجم الطبراني (  
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   ، ثقةٌ  وهو عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريُّ
(89)

. 

 سليمان بن طرخان؛ رواه عن السُّمَيط، عن أبي العلاء، عن فتى من الحي،  وخالفه

 ِّ   .صلى الله عليه وسلمعن عمران، عن النبي 

ثقةٌ  وكلاهماث به عنه ابنه معتمر بن سليمان، حدَّ ، أبو المعتمر البصريوهو    
(90)

. 

الوجهان محفوظين عن السُّمَيط، دلَّس الأول منهما، فأسقط شيخه أبا ويشبه أن يكون     

 العلاء، وشيخ شيخه المبهم. 

وهو ممن لا يحتمل تفرده، وفي إسناده  السُّميط،تفرد به  ؛وعليه؛ فهو إسنادٌ ضعيفٌ    

 .ـ أيضًا ـ مبهم راوٍّ 

حاتم أبي ابن هاأخرج :الرابعةالرواية 
(91)

 ،الة ـضَ فَ  ـ هو: ابنُ  باركمن طريق مُ  

والبيهقيُّ 
(92)

 الحسن عن ـ مباركٌ، والبراء ـ كلاهماوي، نَمن طريق البراء بن عبد الله الغَ  

 واب  هَ ذَ  صلى الله عليه وسلم الله ولِّ س  رَ  ابِّ صحَ أَ  ن  مِّ  ااسً نَ أ   نَّ أَ  )) :ـ هو: البصري ـ

ِّ د  العَ  نَ مِّ  ااسً نَ أ   واق  لَ فَ  ،ونَ ف  رَّ طَ تَ يَ   ه  عَ بِّ تَ فَ  ،منه  مِّ  لٌ ج  رَ  ذَّ شَ فَ  ،موه  م  زَ هَ فَ  ،ميهِّ لَ عَ  وال  مَ حَ فَ  ،و 

انِّ نَ الس ِّ بِّ  ه  يَ شِّ غَ  امَّ لَ فَ  ،ه  اعَ تَ مَ  يد  رِّ ي   لٌ ج  رَ 
(93)

َ فَ  ،مٌ سلِّ م   نيإِّ  ،مٌ سلِّ م   نيإِّ : الَ قَ  ،  ه  زَ وجَ أ

 الَ قَ فَ ، الله عليه وسلمصلى  الله ولِّ س  رَ  إلى كَ لِّ ذَ  عَ فِّ ر  فَ  ،ه  عَ ي ِّ تَ م   ذَ خَ أَ وَ  ،ه  لَ تَ قَ فَ  ،انِّ نَ الس ِّ ب

ِّ عَ تَ م   االهَ قَ  !الله ولَ س  رَ  ايَ : الَ قَ ! ؟مٌ سلِّ م   نيإِّ  الَ قَ  ن  أَ  عدَ بَ  ه  لتَ تَ قَ أَ : لِّ اتِّ لقَ لِّ   ن  عَ  تَ ق  قَ شَ : الَ قَ  ،اذً و 

 ايَ  كَ لِّ ذَ  االمً عَ  نت  ك  وَ : الَ قَ ! ابً اذِّ كَ  و  أَ  وَ ه   اقً ادِّ صَ  مَ علَ تَ لِّ : الَ قَ  الله؟ ولَ س  رَ  ايَ  لم: الَ قَ  ؟هِّ لبِّ قَ 

 انَ كَ  امَ نَّ إِّ  ،ه  ان  سَ لِّ  نه  عَ  ر  ب ِّ عَ ي   انَ كَ  امَ نَّ إِّ : صلى الله عليه وسلم الله ول  س  رَ  الَ قَ  الله؟ ولَ س  رَ 

 ه  ت  عَ ضَ وَ  د  قَ وَ  حَ أصبَ فَ  ،ه  اب  صحَ أَ  ه  لَ  رَ فَ حَ فَ  ،اتَ مَ  ن  أَ  ل  اتِّ القَ  ثَ بِّ لَ  امَ فَ : الَ قَ  ،ه  ان  سَ لِّ  نه  عَ  ر  ب ِّ عَ ي  

: ن  سَ الحَ  الَ قَ  ـ هِّ برِّ قَ  بِّ ن  جَ  إلى رض  الأَ  ه  ت  عَ ضَ وَ  د  قَ وَ  حَ أصبَ فَ  ،ه  لَ  وار  فَ حَ فَ  وااد  عَ  ثم ،رض  الأَ 

 لُّ ك   ،ـ اثً لاَ ثَ  و  أَ  ينِّ تَ رَّ مَ  ،اه  نَّ فَ دَ  م  كَ  صلى الله عليه وسلم الله ولِّ س  رَ  اب  صحَ أَ  الَ قَ  م  كَ  يدرِّ أَ  لاَ فَ 

َ فَ  ،يهِّ جلَ رِّ بِّ  انَ ذ  خَ أَ  ،ه  ل  قبَ تَ  لاَ  ضَ ر  الأَ  اينَ أَ رَ  امَّ لَ فَ  ،ض  ر  الأَ  ه  ل  بَ ق  تَ  لاَ  كَ لِّ ذَ   لكَ تِّ  عضِّ بَ  في اه  ينَ لقَ أ

َ فَ  ،ابِّ عَ الش ِّ  )يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتهم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا  :الله لَ نزَ أ

.لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً(
(94)

 

 الله   ظَ عَ وَ  ن  كِّ لَ شر  منه، وَ  وَ ه   ن  مَ  نُّ جِّ ت   رضِّ الأَ  ونِّ كَ إلاَّ بِّ  اكَ ا ذَ ا والله مَ مَ قال الحسن: أَ 

 .(( واود  ع  لاَّ يَ أَ  ومَ القَ 

  مبارك.لفظُ 

                                           
(

89
 (. 258) صالتقريب (  

(
90

 (. 539،252التقريب ) ص(  

(
91

 (.  5824برقم  1039/  3في تفسيره ) (  

(
92

 (.  310/  4في دلائل النبوة ) (  

(
93

 ، مادة: سنن (.2140/  5هو سنان الرمح.   الصحاح ) (  

(
94

 تقدم عزوها. (  
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صلى الله عليه  الله ولِّ س  رَ  هدِّ عَ  ىَ لَ عَ  انَ كَ  لاً ج  رَ  نَّ أَ  انَ غَ لَ بَ  قال الحسن: )): ولفظ البراء

 فذكره بمعناه.  ((...وسلم

 االهَ قَ  !الله ولَ س  رَ  ايَ  ... إلى قوله:مٌ سلِّ م   نيإِّ  ،مٌ سلِّ م   نيإِّ : الَ قَ  )): حرف: والشاهد منه

ِّ عَ تَ م    .(( اذً و 

البراء بن عبد الله، وهو وإن كان  هرواه عن ،إلى الحسن البصري صحيحٌ إسنادٌ وهو 

ضعيفًا
(95)

صحيحة؛ ذلك أنه وروايته عن الحسن ، ، إلا أنه توبع، تابعه مبارك بن فضالة

 من كبار أصحابه.

تجُّ المروذي: "سألت أحمد عن مبارك بن فضالة، قال: ما روى عن الحسن يحَُ قال 

به"
(96)

.  

ِّ  البصريُّ  الحسنُ  أرسله ،مرسل غير أنه إسناد لم و ،صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

 ه.يدرك

بن أبي أسامة الحارث أخرجها: الخامسةالرواية  
(97)

وعمر بن معاوية عن 
(98)

 عن أبي ،

إسحاق
(99)

الأوزاعي عن ،
(100)

ابٍّ ئَ رِّ  بن هارون عن ،
(101)

 اللهِّ  رَس ول   بَعثََ  )): ، قال

، فَف تِّحَ  بَع ثاً، صلى الله عليه وسلم م  يرَه م   فبََعثَ وا لَه  صلى الله عليه  اللهِّ  رَس ولِّ  إِّلى بَشِّ

ه   ه وَ  فَبَي نَمَا ،وسلم بِّر  ، تعََالى اللهِّ  بِّفَت حِّ  ي خ  م  ن ه م   الله   قَتلََ  مَن   وَبِّعدََدِّ  لَه  ت  : قاَلَ  ،مِّ د   فَتفََرَّ

لٍ  ، بِّرَج  م  ن ه  ا مِّ يت ه   فلََمَّ ت لَه ، غَشِّ لِّمٌ  إِّن ِّي: قاَلَ  لأقَ  س  : صلى الله عليه وسلم قاَلَ  فَقَتلَ ت ه ، ،م 

مٌ؟ إِّن ِّي: قاَلَ  وَقدَ   فَقتَلَ تهَ ، لِّ س  ذاً، قاَلَ  إِّنَّمَا اللهِّ، رَس ولَ  ياَ: قاَلَ  م  ِّ تعََو  صلى الله عليه  قاَلَ  م 

؟ عَن   شَقَق تَ  فَهَلاَّ : وسلم بِّهِّ ف   وَك ن ت  : قاَلَ  قَل  رِّ صلى الله عليه  قاَلَ  اللهِّ؟ رَس ولَ  ياَ ذلَِّكَ  أعَ 

ق تَ، لِّسَانَه   لا: وسلم بَه   وَلا صَدَّ ج   لَقَاتِّل ه ، إِّنَّكَ  عَرَف تَ، قَل  ر  ب نِّي فَلا ،عَن ِّي اخ   ث مَّ : قاَلَ  ت صَاحِّ

لَ  إِّنَّ  ج  ف ِّيَ، الرَّ ض   فلََفَظَت ه   ت و  ، الأرَ  تيَ نِّ ، تِّل كَ  بَع ضِّ  في فأَ ل قِّيَ  مَرَّ يَةِّ دِّ لِّ  بَع ض   فَقاَلَ  الأوَ   أهَ 

ل مِّ  ضَ  إِّنَّ : ال عِّ ي الأرَ  ن ه ، أنَ تنَ   ه و مَن   لَت وَارِّ نَّه   مِّ ظَةٌ  وَلَكِّ عِّ  .(( مَو 

مٌ؟ إِّن ِّي: قاَلَ  وَقَد   )) قوله:والشاهد:  لِّ س  ذاً قاَلَ  إِّنَّمَا اللهِّ، رَس ولَ  يَا: قاَلَ  م  ِّ تعََو   .(( م 

ِّ منقطع الإسناد، غير أنه وهو إسنادٌ صحيحٌ  صلى الله ؛ أرسله هارون بن رئاب إلى النبي 

 ولم يدركه. ،عليه وسلم

                                           
(

95
 (. 121انظر: التقريب ) ص(  

(
96

 (.  75العلل ومعرفة الرجال ) ص(  

(
97

 (. 2292برقم  353/  4في مسنده ) (  

(
98

، ثقة.  التقريب ) صهو: (   ، أبو عمرو البغداديُّ  (. 538الأزديُّ

(
99

  ) ،  (. 92حافظٌ.  التقريب ) ص ،ثقةٌ هو: إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الفزاريُّ

(
100

 (. 347.  التقريب ) صجليلٌ  ،ثقةٌ  ،الفقيههو: عبد الرحمن بن عمرو، الإمامُ، (  

(
101

، ثقةٌ.   التقريب ) صهو: أبو بكر، ويقال: أبو الحسن، (   ، تابعيٌّ ، البصريُّ  (. 568التميميُّ
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، غير أنه وهم في  وأعله الانقطاع الحافظُ  أبي إسحاق، فظنه أبا إسحاق  تعيينالبوصيريُّ

، هل هو قبل اختلاط أبي منه السَّبيعي، ومن ثم أشكل عليه سماع معاوية بن عمرو

بعده إسحاق أم
(102)

 . 

 والحقُّ أنه أبو إسحاق الفزاري، كما تقدم.

 الإيمان:التظاهر بب من القتل : ما ورد في الاستعاذةالثالثالمبحث 

أخرجها ابن أبي شيبة واحدة: روايةوفيه 
(103)

ـ وعنه الفريابي 
(104)

يع ـ عن  وَكِّ
(105)

 عن ،

كثير بن زيدٍّ 
(106)

حَنْطَبٍّ  عبد الله بن بن المُطَّلِّبِّ  عن ،
(107)

عمرُ بنُ الخطَّاب  قَالَ : قَالَ  ،

رضي الله عنه
(108)

ف   مَا )):  لَي نِّ  أحََد   عَلَي ك م   أتَخََوَّ نٌ : رَج  مِّ ؤ  تبََانَ  قدَِّ  م   قَد   وَكَافِّرٌ  إيمَان ه ، اس 

ه ، تبََيَّنَ  ن   ك ف ر  ف   وَلَكِّ ك م   أتخََوَّ ذاً عَلَي  ِّ تعََو  يمَانِّ  م  هِّ  يَع مَل   بِّالإِّ  .(( بِّغيَ رِّ

ن   )) : قوله:والشاهد ف   وَلَكِّ ذاً عَلَي ك م   أتخََوَّ ِّ تعََو  يمَانِّ  م  مَل   بِّالإِّ هِّ  يَع  (( بِّغيَ رِّ
(109)

. 

المطَّلب عن عمر ولم يلقه؛ يرويه وهو أثرٌ مرسلٌ 
(110)

، علاوة على ضعف إسناده؛ فيه 

 ، كما تقدم في ترجمته.ئيخطكثير بن زيد، وهو صدوقٌ 

أشد ضررًا على المسلمين ممن  وعداوته لكن معناه صحيح؛ فإن المنافق الذي يخفي نفاقه

ح بعداوته.  صرَّ

 تحية الإسلام:إلقاء بمن القتل : ما ورد في الاستعاذة الرابعالمبحث 

الترمذيُّ  أخرجها واحدة، روايةوفيه  
(111)

إسرائيل ـ هو: السبيعيُّ ـ، عن من طريق  

، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍّ رضي الله عنهما، قال: مَاكٍّ لٌ  مَرَّ  سِّ ن   رَج   بِّنَفَرٍ  س ليَ مٍ  بَنِّي مِّ

ن   حَابِّ  مِّ م   فَسَلَّمَ  ،لَه   غَنَمًا يَس وق   وَه وَ ، صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ولِّ  أصَ   :فَقَال وا ،عَليَ هِّ

ذَ  إِّلاَّ  عَلَيك م سَلَّمَ  مَا ن لِّيتَعََوَّ ا ،فَقَتلَ وه   ،إِّلَي هِّ  فَعَمَد وا ك م،مِّ هِّ  وَأتَوَ  صلى الله عليه  النَّبِّيَّ  بِّغنََمِّ

سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا )يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتهم في  :الآيَة   فنََزَلَت  ، وسلم

لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً(
(112)

.  

                                           
(

102
 (. 81/  1انظر: إتحاف الخيرة المهرة ) (  

(
103

 (. 38569برقم  158/  14في مصنفه ) (  

(
104

 (. 28، برقم 54في صفة النفاق والمنافقين ) ص(  

(
105

  ) ، اح الرؤاسيُّ  (. 581قريب ) ص.  التحافظٌ  ،ثقةٌ  ،الكوفيُّ  سفيان أبوهو: ابن الجرَّ

(
106

 (. 459.  التقريب ) صئيخط صدوق، المدنيُّ  محمد أبو ،السهميُّ  ،الأسلميُّ هو: (  

(
107

  ) ، ،المخزوميُّ هو: القرشيُّ  (. 534.  التقريب ) صوالإرسال ،التدليس كثير ،صدوقٌ  ، المدنيُّ

(
108

سقط اسم عمر من مطبوع المصنف، ونص المحقق في الحاشية على أنه سَقْطٌ في الأصول الخطية، ولم (  

 يستظهره، واستظهرته من إسناده عند الفريابي.   

(
109

المراد به: المنافق نفاقاً اعتقاديًّا؛ ذلك أنه هو الذي يبطن الكفر في قلبه، ويظهر الإيمان بأعمال الجوارح (  

 ة، وصدقة، ونحوهما.  الظاهرة، من صلا

(
110

 (.  307انظر: تحفة التحصيل ) ص(  

(
111

 (. 3030برقم  240/  5في جامعه ) في تفسير القرآن، تفسير سورة النساء (  

(
112

 تقدم عزوها.(  
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 ِّ وأصل القصة عند البخاري 
(113)

، ومسلمٍّ 
(114)

من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء،  

)ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست    عن ابن عباسٍّ في سبب نزول قوله تعالى:

لٌ  كَانَ  )) :عَبَّاسٍ  اب ن   قاَلَ  :قاَلَ ، مؤمناً( قَه   ،لَه   غ نيَ مَةٍ  يف رَج  ونَ  فلََحِّ لِّم  س   فَقَالَ  ،الم 

، السَّلامَ   لِّهِّ  إِّلى ذلَِّكَ  يف الله   فَأنَ زَلَ  غ نيَ مَتهَ ، وَأخََذ وا ،فَقتَلَ وه   عَلَي ك م  ) عَرَضَ الحياة  :قَو 

 .(( الغ نَي مَة   تِّلكَ     نيا(دال

ا ))وليس في متنه حرف  هِّ  وَأتَوَ   .(( صلى الله عليه وسلم النَّبِّيَّ  بِّغنََمِّ

 وهو المحفوظ من لفظه. 

م   فسَلَّمَ  )) حرف: والشاهد من القصة: ذَ  إِّلاَّ  عَلَيك م سَلَّمَ  مَا :فَقَال وا ،عَليَ هِّ يتَعََوَّ ن لِّ  .(( ك ممِّ

التوحيد النطق بشهادة الجمع بين الاستعاذة من القتل ب: ما ورد في الخامسالمبحث 

 الإسلام:ب عن الحال الإخبارو

أخرجها ابن جرير واحدة: روايةوفيه 
(115)

الرزاق عبد من طريق 
(116)

معمر عن ،
(117)

، 

قتادة عن
(118)

)ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً( :تعالى قوله في ،
(119)

، 

 الَ قَ فَ  ،يهِّ لَ عَ  لَ مَ حَ فَ  ،ينَ كِّ شرِّ الم   نَ مِّ  لٍ ج  رَ  ىَ لَ عَ  ارَ غَ أَ  ينَ مِّ سلِّ الم   نَ مِّ  لاً ج  رَ  نَّ أَ  نيغَ لَ بَ  )): الَ قَ 

 كَ لِّ ذَ  غَ لَ بَ فَ  ،االهَ قَ  ن  أَ  عدَ بَ  م  سلِّ الم   ه  لَ تَ قَ فَ  الله، لاَّ إِّ  لهَ إِّ  لاَ  ن  أَ  د  شهَ أَ  ،مٍ سلِّ م   ين ِّ إِّ  :ك  شرِّ الم   ه  لَ 

 وَ ه  وَ  ،الَ قَ فَ  الله؟ لاَّ إِّ  لهَ إِّ  لاَ  :الَ قَ  دقَ وَ  ه  لتَ تَ قَ أَ : ه  لَ تَ قَ  يذِّ لَّ لِّ  الَ قَ فَ  ،صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

ِّ عَ تَ م   االهَ قَ  انمَ إِّ  الله، بيَّ نَ  ايَ : ر  ذِّ عتَ يَ  : صلى الله عليه وسلم النبيُّ  الَ قَ فَ  ،كَ لِّ ذَ كَ  يسَ لَ وَ  ا،ذً و 

ِّ  كَ لِّ ذَ  رَ كِّ ذ  فَ  ،رض  الأَ  ته  ظَ فَ لَ فَ  ،رَ بِّ ق  فَ  ،لِّ ج  الرَّ  ل  اتِّ قَ  اتَ مَ  ثمَّ  ؟هِّ لبِّ قَ  ن  عَ  تَ ق  قَ شَ  لاَّ هَ فَ  صلى  للنبي 

َ فَ  ،الله عليه وسلم  ،اتٍ رَّ مَ  ثَ لاَ ثَ  كَ لِّ ذَ  هِّ بِّ  لَ عِّ ف   ىتَّ حَ  ،رض  الأَ  ته  ظَ فَ لَ  ثمَّ  ،وه  ر  قب  يَ  ن  أَ  مه  رَ مَ أ

َ فَ  ،ه  لَ قبَ تَ  ن  أَ  ت  بَ أَ  رضَ الأَ  نَّ إِّ : صلى الله عليه وسلم النبيُّ  الَ قَ فَ   انِّ يرَ الغِّ  نَ مِّ  ارٍ غَ  في وه  ق  ل  أ

)) . 

 انمَ إِّ  ...، إلى قوله:الله لاَّ إِّ  لهَ إِّ  لاَ  ن  أَ  د  شهَ أَ  ،مٍ سلِّ م   ين ِّ إِّ  :ك  شرِّ الم   ه  لَ  الَ قَ فَ  )): قوله: والشاهد

ِّ عَ تَ م   االهَ قَ    .(( اذً و 

ِّ وهو إسنادٌ صحيحٌ، غير أنه مرسل ، ولم صلى الله عليه وسلم، أرسله قتادة إلى النبي 

 يدركه.

                                           
(

113
 (. 4315برقم  1677/  4في صحيحه ) في التفسير، باب تفسير سورة النساء (  

(
114

 (. 3025ـ  22برقم  2319/  4في صحيحه ) في التفسير (  

(
115

 (. 10227برقم  226/  4 في تفسيره )(  

(
116

ام(   . فتغير عمره آخر في عمي ،شهيرٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،الصنعانيُّ  بكر أبو ،مولاهم ،الحميريُّ  هو: ابن همَّ

 (. 354صالتقريب )

(
117

  (.541التقريب )ص  .ثبتٌ  ثقةٌ  ،البصريُّ  عروة أبو ،مولاهم الأزديُّ هو: ابن راشد (  

(
118

،  ،البصريُّ  الخطاب أبو ،وسيُّ دُ السَّ  قتادة بن عامةدِّ  بناهو: (    (.453. التقريب )صثبتٌ  ،ثقةٌ تابعيُّ

(
119

 تقدم عزوها. (  
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بشهادة التوحيد  النطقالجمع بين الاستعاذة من القتل ب: ما ورد في السادسمبحث لا

 الإسلام:تحية إلقاء و

أبو نعيمأخرجها  الأولى:الرواية 
(120)

سليمان بن عتمرمُ  من طريق 
(121)

أبيه عن ،
(122)

، 

عطية عن
(123)

سعيد أبي عن ،
(124)

يَّةَ  صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   بَعَثَ  :قال ،  سَرِّ

ن   أ نَاسٍ  إِّلى زَيدٍ  ب نِّ  أ سَامَةَ  رَةَ، بنَِّي مِّ ا ضَم  لاً  فَلَقَو  دَاسٌ،: لَه   ي قَال   ،رَج  ر   غ نيَ مَةٌ  وَمَعَه   مِّ

، وَجَمَلٌ ، لَه   مَر  ا أحَ  فِّ  إِّلى مَعَه   بِّمَا أوََى رَآه م   فلََمَّ دٍ، ب ن   أ سَامَة   وَاتَّبَعَه   جَبَلٍ، كَه  ا زَي   فلََمَّ

دَاسٌ  ذلَِّكَ  رَأىَ ر  بَلَ  مِّ ، أقَ  م  ، السَّلام  : فَقاَلَ  إِّلَي هِّ هَد   عَلَي ك م  هَد   الله ، إِّلاَّ  إِّلَهَ  لا أنَ   أشَ   أنََّ  وَأشَ 

دًا فِّعَ  أ سَامَة ، فَقَتلََه   وَرَس ول ه ، عَب د ه   اللهِّ  رَس ول   محمَّ صلى الله عليه  اللهِّ  رَس ولِّ  إِّلى ذلَِّكَ  فَر 

 رَس ولَ  يَا: قاَلَ  الله ؟ إِّلاَّ  إِّلَهَ  وَلا أنَ تَ  كَي فَ : الله عليه وسلم صلى اللهِّ  رَس ول   فَقَالَ  ،وسلم

ذاً، قَالَهَا إِّنَّمَا، اللهِّ  ِّ تعََو   ؛قلَ بِّهِّ  عَن   شَقَق تَ  فَهَلاَّ : مصلى الله عليه وسل اللهِّ  رَس ول   فَقاَلَ  م 

تَ  عَرَضَ الحياة الدنيا(تبتغون )     :فِّيهِّ  تعََالى الله   فَأنَ زَلَ  فِّيهَا؟ فنََظَر 
(125)

.  

، السَّلام  : فَقاَلَ  ))قوله:  والشاهد منه: هَد   عَليَ ك م  هَد   الله ، إِّلاَّ  إِّلَهَ  لا أنَ   أشَ  دًا أنََّ  وَأشَ   محمَّ

ذاً قَالَهَا إِّنَّمَا ... إلى قوله:وَرَس ول ه   عَب د ه   اللهِّ  رَس ول   ِّ تعََو   .(( م 

كما تقدم في  وهو ضعيفٌ، ،العوفيُّ  سعدٍّ  بنُ عطيةُ  رواه ضعيف الإسناد؛وهو خبرٌ 

  ترجمته.

، وليس أبا سعيدٍّ الخدري.    وشيخه أبو سعيد، هو الكلْبيُّ

 أن بلغني :قالو ،الحديث ضعيف هو" :فقالـ  العوفي عطيةُ  كروذُ ـ  أحمدالإمام  قال

 أبو :قال :فيقول ،سعيد بأبي يكنيه وكان ،التفسير هعن فيأخذ ،بيالكلْ  يأتي كان عطية

"سعيد
(126)

 . 

 بيالكلْ  سفيان الثوري قال: سمعت سمعت :قال ،الزبيري أحمد أبو حدثناوقال ـ أيضًا ـ: "

"سعيد أبا عطية كناني :قال
(127)

. 

، هو  بالكذب متهمٌ  ،رُ المفس ِّ  ،ابةُ النسَّ  ،السائب بن محمدوالكلْبيُّ
(128)

. 

علَّقها أبو نعيم الثانية:الرواية 
(129)

 بن سعيد عن دينار، بن عطاء عن لهيعة، ابن عن 

ِّ جبيرٍّ  ، لفظ الأثر السالف، ولم يسق أبو نعيم متنه نحو صلى الله عليه وسلم، عن النبي 

 ، قال: "نحوه".وإنما أحال بها على اللفظ السالف

                                           
(

120
 (. 6196برقم  2567/  5في معرفة الصحابة ) (  

(
121

 ثقةٌ، وتقدم.(  

(
122

 ثقةٌ، وتقدم.(  

(
123

 (. 148/  2تهذيب الكمال  ) .  ضعيفٌ، ضعَّفه جمهور أئمة النقد ،العوفيُّ  سعدٍّ  بنُ هو: ا(  

(
124

 كذا مهملاً، وسيأتي. (  

(
125

 تقدم عزوها. (  

(
126

 (.  548/  1العلل ومعرفة الرجال ) (  

(
127

 المصدر نفسه. (  

(
128

 (.  479التقريب ) ص(  
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ِّ مرسلٌ  خبرٌ وهو    .ولم يدركه ،صلى الله عليه وسلم؛ أرسله سعيد بن جُبير إلى النبي 

بن لهيعة، وهو قد اختلطت عليه أحاديثه بأحاديث غيره بعد احتراق كتبه وفيه عبد الله 

ث بما ليس من حديثه، على سبيل التوهم الحديث، فكان يحد ِّ
(130)

  . 

جرير ابنُ  هاأخرج: الثةالثالرواية 
(131)

الحسين بن محمد عن 
(132)

 بن أحمد عن ،

لالمفضَّ 
(133)

أسباط عن ،
(134)

يد ِّ السُّ  عن ،
(135)

صلى الله عليه  الله ول  س  رَ  ثَ عَ بَ : قال ،

 بنَ  اسَ ردَ مِّ  ىدعَ ي   منه  مِّ  لاً ج  رَ  قوالَ فَ  ،ةَ رَ م  ضَ  نيبَ  لىإِّ  يدٍ زَ  بن   ة  امَ سَ أ   ايهَ لَ عَ  ،ةً يَّ رِّ سَ  وسلم

 امَّ لَ فَ  ،ة  امَ سَ أ   ه  عَ بَ اتَّ وَ  ،لٍ بَ جَ  هفِّ كَ  لىإِّ  ىآوَ  مآه  ا رَ مَّ لَ فَ  ،حمر  أَ  لٌ مَ وجَ  ،ه  لَ  ةٌ يمَ نَ غ   ه  عَ مَ  ،يكٍ هِّ نَ 

 لاَ  ن  أَ  د  شهَ أَ  ،ميك  لَ عَ  م  لاَ السَّ : الَ قَ فَ  ،ميهِّ لَ عَ  لَ بَ ق  أَ  ثم ،ه  مَ نَ غَ  يهِّ فِّ  عَ ضَ وَ  ،هفَ الكَ  اسٌ ردَ مِّ  غَ لَ بَ 

 ،هِّ تِّ يمَ نَ وغ   هِّ لِّ مَ جَ  لِّ ج  أَ  ن  مِّ  ؛ه  لَ تَ قَ فَ  ،ة  امَ سَ أ   يهِّ لَ عَ  دَّ شَ فَ  ،الله ول  س  رَ  ادً محمَّ  نَّ وأَ  ،الله لاَّ إِّ  لهَ إِّ 

َ وَ  ،ايرً خَ  يهِّ لَ عَ  نيث  ي   ن  أَ  بَّ حَ أَ  ةَ امَ سَ أ   ثَ عَ بَ  اذَ إِّ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  انَ كَ وَ   نه  عَ  ل  يسأ

َ يَ  لم واع  جَ رَ  امَّ لَ فَ  ،ه  ابَ صحَ أَ   ،صلى الله عليه وسلم النبيَّ  ونَ ث  د ِّ حَ ي   وم  القَ  لَ عَ جَ فَ  ،نه  عَ  مله  سأ

 ،الله لاَّ إِّ  لهَ إِّ  لاَ : ل  ج  الرَّ  الَ قَ فَ  ،لٌ ج  رَ  ه  يَ قِّ لَ  د  قَ وَ  ،ةَ امَ سَ أ   يتَ أَ رَ  و  لَ  ،الله ولَ س  رَ  ايَ : ونَ ول  ق  ويَ 

 ه  أسَ رَ  عَ فَ رَ  يهِّ لَ عَ  وار  كثَ أَ  امَّ لَ فَ  ،منه  عَ  ضٌ عرِّ م   وَ ه  وَ  ،ه  لَ تَ قَ فَ  ،يهِّ لَ عَ  دَّ شَ فَ  ،الله ول  س  رَ  دٌ محمَّ 

ِّ عَ تَ م   االهَ قَ  امَ نَّ إِّ  ،الله ولَ س  رَ  ايَ  :الَ قَ فَ  الله؟ا لاَّ إِّ  لهَ إِّ  لاَ وَ  تَ ن  أَ  يفَ كَ : الَ قَ فَ  ،ةَ امَ سَ أ   لىإِّ   ؛اذً و 

بِّهِّ  عَن شَقَق تَ  هَلاَّ  :صلى الله عليه وسلمالله  ول  س  رَ  ه  لَ  الَ قَ فَ  ،بها ذ  وَّ عَ تَ يَ   ؟يهِّ لِّ إِّ  رتَ ظَ نَ فَ  ،قَل 

َ فَ  ،هِّ دِّ سَ جَ  ن  مِّ  ةٌ ضعَ بِّ  هلب  قَ  انمَ إِّ  ،الله ولَ س  رَ  ايَ : الَ قَ  )يا أيها الذين آمنوا إذا  :الله لَ نزَ أ

.ضريتهم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً(
(136)

  

 ول  س  رَ  ادً محمَّ  نَّ وأَ  ،الله لاَّ إِّ  لهَ إِّ  لاَ  ن  أَ  د  شهَ أَ  ،ميك  لَ عَ  م  لاَ السَّ : الَ قَ فَ  )) قوله: والشاهد منه:

ِّ عَ تَ م   االهَ قَ  امَ نَّ إِّ  ... إلى قوله:الله  .(( بها ذ  وَّ عَ تَ يَ  ؛اذً و 

ِّ  وهو أثرٌ مرسلٌ؛ ة على ، ولم يدركه، علاوصلى الله عليه وسلمأرسله السُّدي إلى النبي 

سباط بن نصر عن السُّدي، وهو كثير الخطأ، ويغُرب، ضعف إسناده؛ فهو من رواية أ

ل، وقد تكُل ِّم في حفظه، كما تقدم.وقد رواه عنه أحمد ب   ن المفضَّ

 :بالإسلامبالإخبار عن الحال  من بذل الجزية الاستعاذة : ما ورد فيالسابعالمبحث 

أخرجها عبد الرزاق :الأولىالرواية 
(137)

ـ هو:  أيوب عن ـ هو: ابن راشد ـ، معمر عن 

السختيانيُّ ـ، وابنُ زنجويه
(138)

، عوفٍّ  عن يل،مَ شُ  بن ضرالنَّ  عن  واللفظ  ـ هو: الأعرابيُّ

                                                                                                       
(

129
 في المصدر نفسه.(  

(
130

 (.  319التقريب ) ص(  

(
131

 ( 10226برقم  225/  4)  تفسيرهفي (  

(
132

، قال عنه أبو حاتم: "صدوق".  الجرح والتعديل )  الحنين أبي بنهو: ا(     ( 230/  7الكوفيُّ

(
133

، صدوقٌ، في حفظه شيء.  التقريب ) ص(   ٍّ الكوفيُّ ، أبو علي   (. 84هو: الحَفَريُّ

(
134

 (. 98.  التقريب ) صغربيُ  ،الخطأ كثير ،صدوقٌ  ،نصر أبو :ويقال ،يوسف أبو هو: ابن نصر الهمْداني،(  

(
135

ي، أبو محمد الكوفي، صدوقٌ يهم.  التقريب ) ص(    (. 108هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّد ِّ

(
136

 تقدم عزوها. (  

(
137

 .  ( 19285برقم  336/  10) في مصنفه (  
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سيرين ابن عن ـ أيوبُ، وعوفٌ ـ كلاهما ،له ـ
(139)

 ينَ ذِّ الَّ  انَ نجرَ  هلِّ أَ  ن  مِّ  لاً ج  رَ  نَّ أَ  )) :

 ،ابِّ طَّ الخَ  بنِّ  رَ مَ ع   هدِّ عَ  ىَ لَ عَ  مَ لَ س  أَ  ،يةِّ ز  الجِّ  ىلَ عَ  صلى الله عليه وسلم الله ولَ س  رَ  واالح  صَ 

ِّ عَ تَ م   نتَ لأَ : ر  مَ ع   الَ قَ فَ  ،ةٌ زيَ جِّ  يَّ لَ عَ  ت  يسَ لَ  ،مٌ سلِّ م   نيإِّ : الَ قَ فَ  ،رَ مَ ع   إلى لٌ ج  رَ  اءَ جَ فَ   ذٌ و 

ِّ عَ تَ م   نت  ك   ن  إِّ  يتَ أَ رَ أَ : ل  ج  الرَّ  الَ قَ فَ  ،ةِّ يَ ز  الجِّ  نَ مِّ  مِّ سلاَ الإِّ بِّ   امَ كَ  - ةِّ زيَ الجِّ  نَ مِّ  مِّ سلاَ الإِّ بِّ  اذً و 

 .(( ةَ زيَ الجِّ  نه  عَ  عَ ضَ وَ فَ : الَ قَ  ني؟يذ  عِّ ي   امَ  مِّ سلاَ الإِّ  في امَ أَ  - ول  ق  تَ 

 .(( ااذً لمعَ  مِّ سلاَ لإِّ ا في نَّ إِّ  والله ،تَ ق  دَ صَ  )) :عمر قال ونحوه لفظ أيوب، وزاد في آخره:

؛ ذلك أنه رضي الله عنه، ابنُ سيرين لم يدرك عمر غير أنه مرسلٌ ، ورجال إسناده ثقات

 ، كما تقدم في ترجمته.رضي الله عنهوُلد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان 

 أنه ليس وجمهور الأئمة على ،على أقوال العلم في الاحتجاج بالمرسلوقد اختلف أهل 

لا يأخذ عن كل ِّ أحد فإنه؛ مراسيل سعيد بن المسيب بحجة، سوى
(140)

 . 

  ويشهد لهذا المرسل ـ أيضًا ـ الرواية الآتية.

أخرجها أبو عُبيد :الثانيةالرواية 
(141)

ـ وعنه ابنُ زنجويه 
(142)

، ومن طريقه البيهقيُّ 
(143)

 

رواحة بن الله يدِّ بَ عُ  عن سلمة، بن حماد ـ من طريق
(144)

وقٍّ سرُ مَ  عَ مَ  نتُ كُ : قال ،
(145)

 

ةِّ لَ لسِّ الس ِّ بِّ 
(146)

لاً  أنََّ )) :نيثَ دَّ حَ فَ  ، نَ  رَج  الشُّع وبِّ  مِّ
(147)

لَمَ   خَذ   كَانَت  و ،أسَ  ن ه   ت ؤ  يَة   مِّ ز   ،الجِّ

: الَ قَ فَ  ،نيمِّ  ذ  ؤخَ ت   ة  زيَ والجِّ  مت  سلَ أَ  نيإِّ  ،ينَ نِّ المؤمِّ  يرَ مِّ أَ  ايَ : الَ قَ فَ  بنَ الخطَّابِّ، ع مَرَ  فأَتَىَ

ِّ عَ تَ م   متَ سلَ أَ  كَ لَّ عَ لَ  خَذَ  لاَ  أنَ  : بَ تَ كَ فَ  ،ىَ لَ بَ : الَ قَ  ني؟يذ  عِّ ي   امَ  مِّ سلاَ الإِّ  في امَ أَ : الَ قَ فَ  ؟اذً و  ن ه   ت ؤ   مِّ

يَة  ال ز   .(( جِّ

د به عبيد الله بن رواحة عن مسروق، وهو مج وهو إسنادٌ ضعيفٌ؛ هول الحال، كما تفرَّ

  .مرسل سعيد بن المسيب السالفتقدَّم في ترجمته، لكن يعضده 

ذُ  والشاهد من المرويتين:  الرجل بالإسلام من بذل الجزية. تعوُّ

                                                                                                       
(

138
 (.  185برقم  173/  1في الأموال ) (  

(
139

بن عفان  عثمان خلافة من بقيتا لسنتين ولد ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،البصريُّ  بكر أبو ،الأنصاريُّ سيرين هو: محمد بن (  

 .رضي الله عنه

 (. 483(، التقريب ) ص 348/  25تهذيب الكمال )            

(
140
 (. 292/  1انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب )   (

(
141

 . ( 126برقم  106/  1)  في الأموال(  

(
142

 . ( 184برقم  173/  1في الأموال ) (  

(
143

 (.  199/  9) في الكبرى (  

(
144

، روى عنه (   ، مجهولٌ؛ لم يؤثر فيه جرحٌ سلمة بن وحماد خالد بن وأبان خالد أبي بن إسماعيلهو: بصريٌّ

 ولا تعديلٌ، وانفرد ابنُ حبان، فذكره في ثقاته. 

وهو يختلف عن عبيد الله بن سفيان، المعروف بابن رواحة، متروك الحديث؛ فإن المُترَجَمَ له في طبقة          

  (. 838/  1(، تعجيل المنفعة )  70/  5أعلى.  ثقات ابن حبان ) 

(
145

 (. 528.   التقريب ) مخضرم، فقيهٌ  ،ثقةٌ  ،الكوفيُّ  عائشة أبو ،مالك بنهو: ابنُ الأجدع (  

(
146
 (. 36المراد بها: سلسلة واسط، وكان مسروقٌ والياً عليها.  تاريخ واسط ) ص  (

(
147

 (. 38/  3: الأعاجم.   غريب الحديث لأبي عبيد ) ((الشُّعوُب  ))(  
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 الفصل الثاني
في متونها حرف الاستعاذة بشهادة التوحيد، وما في حكمها من  الوارد الروايات أحكام

 القتل، أو بذل الجزية

 تمهيد

الاستعاذة بشهادة التوحيد، أو ما في حقيقة أنَّ يجد النصوص السالفة  في ألفاظإن المتأمل 

 . التحصُّن والاستجارة والاعتصام بها من القتلهي  من القتلحكمها 

عليه فإنه حين أنكر ، رضي الله عنهحديث أسامة بن زيدٍّ  فيجدًّا ظاهرٌ  وهذا المعنى

ذاً كَانَ إِّنَّمَا   ))قال: قتل المستعيذ بشهادة التوحيد  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  ِّ تعََو  نَ  م   مِّ

فاً قَالَهَا إِّنَّمَا )) وفي لفظٍّ ، (( القتَ لِّ  نَ  خَو  لاحَِّ  مِّ (( الس ِّ
(148)

.   

قال ابن الأثير
(149)

ئً  بالشَّهادة أقرَ  إنَّما: " ما ،إليها الاجَِّ  ".القَتلْ عنه ليدَْفعَ  ؛بها ومُعْتصَِّ

النوويالحافظ وكذا قال 
(150)

. 

دون  يتحصَّن بها فحسب،معتقداً لها، وقد لا يكون كذلك، وإنما قد يكون والمستعيذ بها 

 اعتقادٍّ لها، وهو المنافق.

  وماله.ك واحد، وهو أنها تعصم دمه والحُكم في ذل 

 الجزية، كما سيأتي. من بذل بهاوكذا يقُال في حقيقة الاستعاذة 

من القتل، استعاذةً ، سواءٌ كانت من جوانب عدة قد بيَّن أهل العلم أحكام هذه الاستعاذةو

  .بذل الجزيةمن أو 

  .الأربعة وغيرها مذاهب الأئمة التي تحكي همفي مؤلفات وعباراتهم في ذلك مبثوثة

جمعها الاجتهاد في ، وحكامهذه الأفي تناول  قصارى جهدي أبذلفي المباحث الآتية و

دَ فيها من الخلاف؛ لتقريبها المختلفةمن مصادرها  ، وحكاية مذاهب الأئمة فيما وُجِّ

  .في موضع واحدللناظر 

 :على النحو الآتي انتظمتوقد 

 حكم قتل الكافر المستعيذ بشهادة التوحيد.الأول : 

 حالهحكم قتل الكافر المستعيذ بما في حكم شهادة التوحيد، كالإخبار عن  :الثاني 

 بالإسلام، أو الإيمان، أو إلقاء تحية الإسلام.

 إذا كان أسيرًاحكم قتل الكافر المستعيذ بشهادة التوحيد، أو ما في حكمها  :الثالث. 

 الإسلام.ركن من أركان أداء حكم قتل الكافر إذا استعاذ من القتل ب :الرابع 

 حكم استعاذة المسلم بما يمكن الاستعاذة به من الألفاظ وغيرها مما دون : الخامس

 .القتل، كالأذى، والاعتداء، والظلم، ونحوه

                                           
(

148
 عزوه في موضعه. تقدم(  

(
149

 (.  602/  3في النهاية ) (  

(
150

 (.198رياض الصالحين ) ص(  
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 أو التوحيدالنطق بشهادة ب من بذلها حكم أخذ الجزية من الذمي إذا استعاذ: السادس ،

  التظاهر بالإسلام.ب

  :بشهادة التوحيد المستعيذالكافر حكم قتل  الأول: المبحث
التوحيد مروياتٌ عديدةٌ، أصحها حديث أسامة  شهادةالنطق بب من القتل ورد في الاستعاذة

 بن زيد، وحديث عتبان، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين. 

التوحيد من القتل يعَُاذُ  بشهادةالمستعيذ الكافر دلالةٌ على أنَّ وغيرها وفي هذه الأحاديث 

ة المسلمين؛ بناء على ما ظهر يحُكَمُ له بالإسلام ظاهرًا، ويعُامل معاملفيحرم قتله، و، بها

  منه.

 وأما باطن أمره، فإلى الله سبحانه. 

أنكر على الصحابة في النصوص السالفة قتل  صلى الله عليه وسلم: أنَّ النبيَّ ووجه ذلك

 التوحيد. بشهادةعاذ من القتل من است

 فتل ِّ كُ  إنما أنك :معناه (( قلبه عن شققت أفلا )): صلى الله عليه وسلم قوله" قال النووي:

 ،فيه ما معرفة إلى طريق لك فليس القلبُ  وأما ،اللسان به ينطق وما ،بالظاهر بالعمل

َ فَ  "باللسان ظهر بما العمل من امتناعه عليه رَ نكَ أ
(151)

. 

 الدين شعار أظهر فمن، الظاهر على محمولةٌ  الناس أمور أن وفيه:"حجر ابن قالو

"ذلك خلاف منه يظهر لم ما ،أهله أحكام عليه جريتأُ 
(152)

. 

، ا، أو مرتدًّا؛ سواءٌ كان كافرًا أصليًّ محل إجماع أهل العلم قتل المستعيذ بهاتحريم و

بالإسلام ظاهرًا، وتعصم دمه ذلك أنها توجب لصاحبها الحُكم ؛ ، أو ذميًّاكان حربيًّا

  ، أو اعتقاد.وماله؛ إذا لم يأت بما ينقضها من قول، أو فعل

 رؤية عند أسلم إذا الحربيَّ  أنَّ  المسلمين بين خلاف ولاقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "

 الحال دلالةُ  كانت وإن ،الكفر من توبته وتقبل ،إسلامه يصحُّ  دمقيَّ  أو طلقمُ  وهو السيف

 المنافقين من يقبل كان صلى الله عليه وسلم النبيَّ  فإنَّ ؛ ظاهره خلاف باطنه أنَّ  تقتضي

 وأنهم ،ةنَّ جُ  أيمانهم اتخذوا أنهم له الله إخبار مع ،الله إلى سرائرهم ويكل ،علانيتهم

 أظهر من أن مَ لِّ فعُ   ،إسلامهم بعد وكفروا ،الكفر كلمة قالوا ولقد ،قالوا ما بالله يحلفون

"منه ذلك لَ بِّ قُ  الكفر من والتوبة الإسلام
(153)

. 

على أنَّ الحربي إذا أسلم لا يؤاخذ بما أصابه من دماء  ـ أيضًا ـ وأجمع أهل العلم

 أنَّ كثيرًا ذلك، بدليل يعتقد حلَّ ؛ ذلك أنه كان حال كفره وأموالهم ،وأعراضهم ،المسلمين

 ،أسلموا ثم ،في أشعارهم الهجاء بأنواع صلى الله عليه وسلم النبي يهجون المشركين من

                                           
(

151
 (.  104/  2المنهاج شرح صحيح مسلم ) (  

(
152

 (.  196/  12فتح الباري ) (  

(
153

 (. 336الصارم المسلول ) ص(  
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بعريالز ِّ  ابن، كوأموالهم ،دماءهم الإسلامُ  فعصم
(154)

زهير بن وكعب ،
(155)

 وأبي ،

الحارث بن سفيان
(156)

، فإنه يؤاخذ بها؛ لأن عقد الذمة يوجب ميبخلاف الذ ِّ  ،وغيرهم ،

تحريم ذلك عليه
(157)

.  

متأولاً لا يقُتل به؛ للأحاديث  على أنَّ من قتل الكافر المستعيذ ـ أيضًا ـوأجمع أهل العلم 

قتل أسامة بن زيد، ولا  صلى الله عليه وسلم السالفة؛ فإنه لم يرد فيها ما يدل على أنه

  غيره.

ويرةنُ  بن مالك قصة في يقال ما غاية": بن تيميةاقال شيخ الإسلام 
(158)

 معصوم كان إنه 

بتأويلٍّ  قتله بن الوليد خالد وإن ،مالدَّ 
(159)

 زيد بن سامةأُ  أنَّ  كما ،خالدٍّ  قتل يبيح لا وهذا ،

 أسامة يا )): صلى الله عليه وسلم النبي له وقال ،الله إلا إله لا قال الذي الرجل قتل لما

 ولا ،دية ولا ،اقودً  عليه يوجب ولم ،قتله عليه فأنكر ،(( الله إلا إله لا قال أن بعد أقتلته

 . ..كفارة

 صلى الله عليه وسلم النبي ورفع ،متأولاً  يمةذِّ جَ  بني قتل قد ،الوليد بن خالد كذلكقال: وو

(( خالد صنع مما إليك أبرأ إني اللهم )) :وقال ،يديه
(160)

 كان لأنه ؛يقتله فلم هذا ومع ،

"متأولاً 
(161)

 . 

عن  كالإخبار، شهادة التوحيد حكمالمستعيذ بما في الكافر المبحث الثاني: حكم قتل 

  :تحية الإسلامإلقاء أو  أو الإيمان، بالإسلام، حاله
وهي وإن كانت لا من القتل مروياتٌ عديدةٌ،  الشهادة حكمورد في الاستعاذة بما في 

 . تخلوا من مقال إلاَّ أنَّ ما كان منها ضعفه يسيرًا يشدُّ بعضه بعضًا

 القتلمن  شهادة التوحيد حكمبما في على أنَّ المستعيذ  ـ أيضًا ـ وفي هذه الأحاديث دلالةٌ 

فيحُكَمُ له بالإسلام ظاهرًا، ويعُامل معاملة المسلمين؛ بناء على ما ظهر منه،  يحرم قتله،

  وأما باطن أمره، فإلى الله سبحانه.

 

                                           
(

154
  ) ِّ بعري بن قيس القرشي، صحابيٌّ جليلٌ، كان من شعراء قريش، وكان شديداً على النبي  هو: عبد الله بن الز ِّ

 (.   87/  4، والمسلمين في شعره، أسلم عام الفتح، وحسن إسلامه.  الإصابة ) صلى الله عليه وسلم

(
155

  ) ِّ صلى الله عليه هو: ابن أبي سلمة المُزني، صحابيٌّ جليلٌ، كان شاعرًا من شعراء قريش، فقدم إلى النبي 

 (.   592/  5مسلمًا، وحسن إسلامه.  الإصابة )  وسلم

(
156

ِّ هو:  ابن الحارث بن عبد ال(   ، وأخوه من الرضاعة، كان من شعراء صلى الله عليه وسلممطلب، ابن عم ِّ النبي 

 ِّ  (.   179/  7، أسلم عام الفتح، وحسن إسلامه.  الإصابة ) صلى الله عليه وسلمقريش، وكان شديد اللسان على النبي 

(
157

 (. 338انظر: الصارم المسلول ) ص(  

(
158

على صدقات  صلى الله عليه وسلم، صحابيٌّ جليلٌ، استعمله النبيُّ حنظلة أبا يكنى ،اليربوعي ،التميميهو: (  

 (. 754/  5الإصابة )    .قومه في قهاوفرَّ  ،الصدقة مسكأ صلى الله عليه وسلم النبي توفي فلماقومه، 

(
159

 (.  175/  8أخرج قصة قتله البيهقي في الكبرى ) (  

(
160

 (4084برقم  1577/  4لى بني جذيمة ث خالد بن الوليد إأخرج قصته البخاري ) في المغازي، باب بع(  

(
161

 .( 518/  5) منهاج السنة (  
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   : ثلاثة والدلالة منها لذلك من أوجه

أنكر على الصحابة في النصوص السالفة قتل من  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ : الأول

 بالإسلام.عن حاله  بالإخباراستعاذ من القتل 

  .بشهادة التوحيد الإقرارعن حكاية في الواقع هو بالإسلام أو الإيمان  الإخبار: أنَّ والثاني

لم يأت بما  للدم والمال، إذا ـ فضلاً عن الإقرار بها ـ عاصمٌ  بالشهادةوتقدم أنَّ التلفظ 

  أو اعتقاد. ،أو فعل ،ينقضها من قول

 ،بهذا سلامهإب يحكم: القاضي فقال ،"سلممُ  أنا أو ،مؤمن أنا" :قال وإن"قال ابن قدامة: 

 أخبر ذاإف ،الشهادتان وهو ،معروف معلوم لشيءٍّ  اسمان لأنهما ؛بالشهادتين يلفظ لم وإن

"بهما امخبرً  كان الشهادتين تضمن بما نفسه عن
(162)

.  

)يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتهم في سبيل الله  :قوله أوجب فيأن الله تعالى  :والثالث

فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا(
(163)

من إسلام من حيَّا  تَ التثبُّ  

؛ المستعيذ بها ، وعتب على الصحابة قتلتحية الإسلام قبل قتلهبالمسلمين من الكفار 

أن تحية الإسلام من شعائر  إلى أنه مسلم؛ ذلكمنه  إشارةٌ  تكون هذه التحيةخشية أن 

 الإسلام الظاهرة، كما هو معلوم. 

 قتل جواز نفي عن خبارالإِّ  ذكرباب ابن حبان في صحيحه على الآية )ولهذا ترجم 

(الإسلام أمارات ببعض أتى إذا الحربي
(164)

. 

هو الملك  : )هو الله الذي لا إله إلاَّ كما في قوله سبحانهفالسلام من أسماء الله عز وجل، 

لام..(وس السَّ القدُّ 
(165)

ث ي، كما في حدبعد فراغه من الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقوله 

مَّ  )) :رضي الله عنهثوبان  ن كَ  ،السَّلامَ   أنَ تَ  اللَّه  تَ  ،السَّلامَ   وَمِّ  جَلاَلِّ ال ذاَيا تبَاَرَك 

ك ((رَامِّ وَالإِّ
(166)

.  

 فيطلقه على الله، إلاَّ إذا كان مسلمًا في الغالب. ،فلا يعمد مُلقي التحية إلى هذا الاسم

ف   مَا )): رضي الله عنهوفي أثر عمر  لَي نِّ  أحََد   عَلَي ك م   أتَخََوَّ نٌ : رَج  مِّ ؤ  تبََانَ  قدَِّ  م   إيمَان ه ، اس 

ه ، تبََيَّنَ  قدَ   وَكَافِّرٌ  ن   ك ف ر  ف   وَلَكِّ ذاً عَليَ ك م   أتخََوَّ ِّ تعََو  يمَانِّ  م  هِّ  يَع مَل   بِّالإِّ دلالة على  (( بِّغيَ رِّ

بًا  . تحريم الاستعاذة بكلمة التوحيد، أو ما في حكمها من القتل كَذِّ

 المتظاهرأخبر عن خوفه على أهل الإسلام من  رضي الله عنه: أنَّ عمر ووجه ذلك

فاقتضى ذلك تحريم  لأنَّ في ذلك خداعًا للمسلمين، ؛بما يناقضهبالإيمان الذي يعمل 

ذ بها من القتل بًا ، أو ما دونهالتعوُّ  . كَذِّ

 

                                           
(

162
 (. 93/  10المغني ) (  

(
163

 تقدم عزوها. (  

(
164

 ( 59/  11الصحيح  ) (  

(
165

  23سورة الحشر، آية (  

(
166

 (.591ـ  135برقم  414/  1أخرجه مسلم ) في المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (  
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إذا كان  ،حكمهاالمستعيذ بشهادة التوحيد، أو ما في  الكافرالمبحث الثالث: حكم قتل 

  :أسيرًا
ظ بشهادة الكافر يسقط إذا تلفَّ لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الخيار في قتل الأسير 

في حديث ابن  صلى الله عليه وسلم؛ لقوله بعد أسره أنه أسلم حالهعن التوحيد، أو أخبر 

لُّ  لاَ  )) :رضي الله عنهمسعود  ئٍ  دَم   يحَِّ رِّ لِّمٍ  ام  س  هَد   ،م   رَس ول   وَأنَ ِّى ،الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  أنَ   يَش 

دَى إِّلاَّ  ،اللهِّ  انِّ  الثَّي ِّبِّ  :ثلَاثٍَ  بِّإِّح  كِّ  ،بِّالنَّف سِّ  وَالنَّف سِّ  ي،الزَّ ينِّهِّ  وَالتَّارِّ دِّ قِّ ال لِّ فَارِّ  م 

((لِّلجَمَاعَةِّ 
(167)

. 

  ر لا يزال باقيًا عليه.يوصف الأسلا خلاف بينهم في أن و

 عنه زيليُ  لا إسلامه فإن ،أسلم لو الأصل الحربي الأسير"قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"الأسير حكم
(168)

 .  

الثلاث  في الخصالبعد ذلك غير أنَّ الأئمة اختلفوا، هل يثبت لإمام المسلمين الخيار 

 والاسترقاق.  ،والفداء ،، وهي المنُّ الباقية

  سوى الاسترقاق. إسلام الأسيربعد  أبي حنيفة وأحمد أنَّ الإمام ليس له ينفمذهب الإمام

  ر أنهما اختلفا فيما يثبت له منه.غيثابتٌ له،  الشافعي أن الخيارو مالكالإمامين مذهب و

ا منًّا : )لعموم قوله تعالى ؛والفداء فحسب مالك أن الخيار يثبت له بين المن ِّ فمذهب  فإمَّ

ا فداءً  (بعد ، وإمَّ
(169)

.  

حديث عمران بن استدل للفداء بو ومذهب الشافعي أنه يثبت له بين هذه الخصال الثلاث؛

صلى النبيُّ في قصة الأسير من بني عقيل الذي أسلم، وفادى به  رضي الله عنه حصين

رجلين من أصحابة كانا أسيرين في ثقيف الله عليه وسلم
(170)

ث أبي يحدب استدل للمن ِّ ، و

فمنَّ عليه ، الذي أسره الصحابة ثمامة بن أثال إسلام قصةفي  رضي الله عنههريرة 

حين أسلم، فأطلق سراحه صلى الله عليه وسلم النبيُّ 
(171)

القتل  للاسترقاق بأن واستدل، 

 ، ومنها الاسترقاق.عليه كانت ما على الخصال باقي فبقي ،الأسير بإسلام سقط

هو الأظهر. ولعل هذا القول
(172)

 

 شرعيةٍّ  ببينةٍّ  يسقط عنه خيار القتل إلاَّ  لمقبل أسره  امسلمً  كان أنه الكافر ادَّعى إنأما 

ٍّ  سقاطإ به يتعلق امرً أ عييدَّ  لأنه ؛يدلي بها    .ذلك خلاف ، وظاهر حالهبرقبته يتعلق حق 

                                           
(

167
(، ومسلم ) في 6484برقم  2521/  6أخرجه البخاري ) في الديات، باب قول الله "أنَّ النفس بالنفس.." (  

 (. 1676ـ  25برقم  1302/  3القسامة، باب ما يبُاح به دم المسلم 

(
168

 (. 343الصارم المسلول ) ص(  

(
169

  4سورة محمد، آية (  

(
170

 (.  1641ـ  8برقم  1262/  3أخرجه مسلم ) في النذر، بابٌ: لا وفاء لنذر في معصية الله (  

(
171

(، ومسلم ) في الجهاد، باب  4114برقم  1589/  4أخرجه البخاري ) في المغازي، باب وفد بني حنيفة (  

 (. 1764ـ  59برقم  1386/  3ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه 

(
172

 4(، تنقيح التحقيق )  932/  2(، الإشراف على نكت مسائل الخلاف )  396/  10: المغني ) انظر للمسألة(  

 /591 .) 
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  .الشرعية في ضابط البينة وااختلفغير أنَّ أهل العلم 

  .شاهدان عدلان امهأنَّ  الشافعي فمذهب

 مسعود بن الله عبد؛ لحديث معه حلفإذا  كافٍّ العدل الواحد أنَّ الشاهد ومذهب أحمد 

فلَِّتنََّ  لاَ )): بدر في أسارى قال صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  رضي الله عنه م   يَن  ن ه   أحََدٌ  مِّ

دَاءٍ  إِّلاَّ  بِّ  أوَ   ،بِّفِّ  ؛بَي ضَاءَ  ب نَ  س هَي لَ  إِّلاَّ  اللهِّ  رَس ولَ  يَا: مسعود بن الله عبد فقال ،ع ن قٍ  ضَر 

ع ت ه   قَد   يفإَِّن لاَمَ  يَذ ك ر   سَمِّ س  ((صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ول   فَسَكَتَ ، الإِّ
(173)

 . 

 تهشهاد قبولهو يقتضي و ،منه إقرارٌ  صلى الله عليه وسلم : أن سكوتهووجهه

.وحده
(174)

 

 والله أعلم. ؛ لضعف ما استدل به الإمام أحمد،هو الأظهر مذهب الإمام الشافعيولعلَّ 

 :ركن من أركان الإسلامأداء بمن القتل  الكافر إذا استعاذالمبحث الرابع: حكم قتل 
بعدها من الأركان في حديث ابن عمر ذكُر ، وما المراد بأركان الإسلام هنا الصلاةُ 

س لامَ   يب نِّ  )) رضي الله عنهما سٍ  عَلَى الإِّ دًا وَأنََّ  ،الله   إِّلاَّ  إِّلَهَ  لاَ  أنَ   شَهَادَةِّ  :خَم  ه   محَمَّ د   عَب 

لاةَِّ  وَإِّقاَمِّ  ،وَرَس ول ه   كَاةِّ  وَإِّيتاَءِّ  ،الصَّ ِّ  ،الزَّ بَي تِّ  وَحَج  مِّ  ،ال  (( رَمَضَانَ  وَصَو 
(175)

 . 

مَ بإسلامه في دار الحرب اتفق أهل العلم على أنَّ الكافر إذا صلى، فأما الصلاة لكنهم  ،حُكِّ

  .اختلفوا في صلاته في دار الإسلام

ومذهب  قية،وتُ  أنه صلى رياءً بأنه يحتمل  فمذهب الشافعي أنه لا يحُكم بإسلامه؛ معللاً 

 يختص ركنٌ  الصلاة، معللاً بأن أحمد أنه يحُكم بإسلامه، كصلاته في دار الحرب سواء

  .سلاملإا به

ولعله هو الأظهر.
(176)

 

 ،الكفار صلاة عن بها يتميزيصلي الصلاة التي  حتى عند أهل العلم سلاملإاله  يثبت ولا

  .والسجود ،والركوع القبلة، استقبال من

جَ ؛ فعليهو   .الأصلعلى هذا الاستعاذة بالصلاة من القتل  حكم يمكن أن نخُر ِّ

من القتل في دار  الكفار صلاة عن بها يتميزالتي الصلاة أداء يقال: إن استعاذ الكافر بف

وحُكم له بالإسلام ظاهرًا؛ لأن الصلاة  وحرم قتله، ،دمه الحرب أو دار الإسلام حُقِّن بها

  ركنٌ يختص به الإسلام.

                                           
(

173
( من طريق أبي عُبيدة بن  3084برقم  271/  5ورة الأنفال أخرجه الترمذي ) في تفسير القرآن، تفسير س(  

 عبد الله، عن أبيه عبد الله بن مسعود به. 

؛ أبو عُبيدة لم يسمع من أبيه، فيما نصَّ عليه الترمذي في الموضع نفسه، قال: "أبو عُبيدة لم وإسناده منقطع           

 يسمع من أبيه".

(
174

 (.  400/  10انظر للمسألة: المغني ) (  

(
175

( ومسلم ) في الإيمان، باب بيان أركان الإسلام  8برقم  12/  1أخرجه البخاري ) في الإيمان، باب الإيمان (  

 (. 16ـ  19برقم  45/  1

(
176

 (.  93/  10انظر للمسألة: المغني ) (  
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على أنه  فجمهور أهل العلم ،ـ والحج ،والصوم ،الزكاة أركان الإسلام ـ وهيبقية أما و

  لأمور: ا؛به الكافر سلامإبلا يحكم 

 أخرج ه، فيحتمل أنصلى الله عليه وسلمفي عهده  يتصدقون كانوا المشركين أنَّ : الأول

  .الصدقة؛ ذلك أنَّ الزكاة صدقة من الصدقاتمطلق لماله 

 :بقوله منعهم ، إلى أنصلى الله عليه وسلم هعهد في يحجون ـ أيضًا ـ واكان: أنهم والثاني

جَّ  لا أنَ  )) كٌ  العَامِّ  بَع دَ  يَح  شرِّ ((م 
(177)

  اعتبار ما عليه أهل الجاهلية.على  جه ح، فيحتمل أن

يا أيها الذين آمنوا ك تب : )يصومونه؛ لقوله تعالى صومًا دين أهل لكل : أنَّ والثالث

..(عليكم الصيام كما ك تب على الذين من قبلكم
(178)

 بالصوم ، فيحتمل أن يكون أراد

 صومه الذي على دينه.

 وقت في ،مخصوصة أفعال عن مساكإ هو إنما ،بفعل ليس الصيام : أنَّ والرابع

.المسلم من كاتفاقه ،الكافر من هذا يتفق وقد ،مخصوص
(179)

 

دت قرينة تشير إلى أنه أراد بأداء هذه الأركان الأربعة  والذي يظهر لي أنه متى ما وُجِّ

مَ بإسلامه ظ إلى الله ف ،باطنهاهرًا، وحرُم قتله؛ لظاهر حاله، وأما أركان الإسلام حُكِّ

 ، والله أعلم.وتعالى سبحانه

ما م من الألفاظ وغيرهابما يمكن الاستعاذة به  استعاذة المسلمالمبحث الخامس: حكم 

 نحوه:، والظلموالاعتداء، والأذى، ك ،القتل ندو

بفحوى الخطاب على  بدلالةفي نزول الآية  السالف أثر ابن عباسيمكن لنا أن نستدل من 

مما  بما يمكن الاستعاذة به مما يجوز شرعًا من الألفاظ وغيرها استعاذة المسلمجواز 

الظلم، كالاستعاذة بالكلمة الطيبة، أو الهدية، أو بذل والاعتداء، والأذى، ك ،دون القتل

 المال، أو المعروف، أو بشفاعة شافع، أو نحو ذلك. 

م من الكفار بتحية التثبُّتَ من إسلام من حيَّاه أوجب على الصحابة أنَّ الله ووجه ذلك:

 الإسلام قبل قتله، وعتب عليهم قتله قبل تبين حاله. 

، فاقتضى ذلك جواز الاستعاذة بما يمكن العوذ التحيةإقرار المستعيذ بهذه  ومن لازم ذلك

 به، ويجوز شرعًا، من الأذى، أو الاعتداء، أو الظلم، أو نحوه.

يحرم من الأقوال، أو الأفعال، وقيَّدته بما يجوز شرعًا لتخرج به الاستعاذة بما 

 كالاستعاذة من الظالم بالانحناء له ـ مثلاً ـ؛ ذلك أنَّ الانحناء لغير الله لا يجوز.

وقيَّدته ـ أيضًا ـ بالاستعاذة من الأذى، أو الاعتداء، أو الظلم، أو نحوه لتخرج به 

، أو التعزير، أو بذل الحق الواجب.   الاستعاذة من إقامة الحد ِّ

                                           
(

177
(، ومسلم ) في الحج،  1543برقم  568/  2أخرجه البخاري ) في الحج، باب: لا يطوف بالبيت عريان (  

 (.  1347ـ  435برقم  982/  2باب: لا يحج بالبيت مشرك 

(
178

  183سورة البقرة ، آية (  

(
179

 (. 93/  10انظر: المغني ) (  
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ٍّ، أو تعزيرٍّ فتحرم إعاذة المستعيذ؛ لما صحَّ عنه فإن ك صلى انت الاستعاذة من حد ٍّ شرعي 

أنه أمر بقطع يد المخزومية التي سرقت الله عليه وسلم
(180)

، ولم يلتفت إلى استعاذتها بأم 

 سلمة، وشفاعة من شفع لها.

ه، كسجنٍّ  ٍّ واجبٍّ على المستعيذ لم يؤد ِّ ونحوه فَأمَْرُ  وإن كانت الاستعاذة من عقوبةٍّ لحق 

 ذلك راجعٌ إلى صاحب الحق، إن شاء أوقع عليه هذه العقوبة، وإن شاء رفعها عنه. 

ويستثنى من ذلك الاستعاذة بالهدية والعطية ونحوها من عقوبةٍّ لقرضٍّ اقترضه المستعيذُ 

ض قبل سداد القرض  وماطل به، فإن الاستعاذة من هذه العقوبة بالهدية ونحوها للمُقرِّ

إن قصد منها تأجيل السداد، أو الإقراض مرة أخرى، أو نحو ذلك تحرم،
(181)

 . 

ضُ قد اشترط هذه الهدية لرفع العقوبة فهو ربًا، لما روى سعيد بن أبي  أما إن كان المُقرِّ

ينَةَ  أتَيَ ت  ))بردة، عن أبيه، قال:  يء   ألَا :فَقاَلَ  ،سَلامٍ  بنَ  اللهِّ  عَب دَ  فلََقِّيت   ،المَدِّ مَكَ  ؛تجَِّ عِّ  فأَ ط 

يقاً رًا ،سَوِّ لَ  ،وَتمَ  خ  ضٍ  إِّنَّكَ  :قَالَ  ث مَّ  ،بَي تٍ  في وَتدَ  باَ بِّأرَ   عَلَى لَكَ  كَانَ  إِّذاَ ،فَاشٍ  بِّهَا الر ِّ

لٍ  لَ  إِّلَي كَ  فأَهَ دَى ،حَق   رَج  م  لَ  أوَ   ،تِّب نٍ  حِّ م  يرٍ  حِّ لَ  أوَ   ،شَعِّ م  ذ ه   فلَا قتَ ٍ  حِّ نَّه   ؛تأَ خ   فَإِّ

باً ((رِّ
(182)

 . 

ِّ في الخبر القرض؛ لما رُوي عن أنسٍّ   رَسُولُ  قَالَ  أنه قال: رضي الله عنهوالمراد بالحق 

ضًا، أحََد ك م   أقَ رَضَ  إذاَ )): صلى الله عليه وسلم اللهِّ  ، فَأهَ دَى قَر  ابَّةِّ  عَلَى حَمَلَه   أوَ   إلَي هِّ  الدَّ

هَا، فلَا كَب  الحديث ((...يَق بلَ ه   وَلا يَر 
(183)

. 

م بالإجماع، فيما حكاه ابن المنذروهو  محرَّ
(184)

. 

 أخذه ما على زائد إنه حيث من الربا مجرى جار المستقرض هدية قبول إنقال العيني: "

"المستقرض من
(185)

. 

أما الاستعاذة من عقوبة مماطلة القرض بالكلمة الطيبة، أو بشفاعة من يقدر على  

في النهي؛ لانتفاء علة النهي، وهي الشفاعة، أو نحو ذلك فلا بأس به، وليس داخلاً 

 الزيادة.

                                           
(

180
 (. 1689ـ  11برقم  1311/  3أخرجه مسلم )  في الحدود، باب قطع السارق الشريف (  

(
181

 (. 390/  4انظر: المغني ) (  

(
182

 (. 3603رقم  1388/  3أخرجه البخاري ) في المناقب، باب مناقب عبد الله بن سلام (  

(
183

( من طريق عتبة بن حُمَيد الضب ِّي،  2432رقم  813/  2ت، باب القرض أخرجه ابن ماجه ) في الصدقا(  

  عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائي، عن أنسٍّ به.

في  البوصيريوهو إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف عتبة بن حُميد، وجهالة شيخه يحيى بن أبي إسحاق، وأعله بهما           

 (.  70/  3مصباح الزجاجة ) 

 لكن  يشهد له حديث أبي بردة السالف.           

(
184

 (. 99الإجماع ) ص(  

(
185

 (.  381/  16عمدة القاري ) (  
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ف   مَا )): رضي الله عنهوفي أثر عمر  لَي نِّ  أحََد   عَلَي ك م   أتَخََوَّ نٌ : رَج  مِّ ؤ  تبََانَ  قدَِّ  م   إيمَان ه ، اس 

ه ، تبََيَّنَ  قدَ   وَكَافِّرٌ  ن   ك ف ر  ف   وَلَكِّ ذاً عَليَ ك م   أتخََوَّ ِّ تعََو  يمَانِّ  م  هِّ  يَع مَل   بِّالإِّ دلالة على  (( بِّغيَ رِّ

بًاما يمكن الاستعاذة به من الألفاظ وغيرها بتحريم الاستعاذة   . كَذِّ

ذ  رضي الله عنه: أنَّ عمر ووجه ذلك ِّ أخبر عن خوفه على أهل الإسلام من المتعو 

  ؛ لأنَّ في ذلك خداعًا للمسلمين.بالإيمان الذي يعمل بغيره

بًا الاستعاذة بكل ما يمكن الاستعاذة به من الألفاظ وغيرها  فتحرم كان كذلك فإذا من كَذِّ

 .  كذبًا أو نحو ذلك الهديةباب القياس، كالاستعاذة بالكلمة الطيبة، أو 

 من بذلها بالنطق بشهادةحكم أخذ الجزية من الذمي إذا استعاذ : السادسالمبحث 

 :التظاهر بالإسلامب، أو التوحيد
بن سيرين، وأثرُ مسروق أثرُ محمد  من بذل الجزية بالتظاهر بالإسلامالاستعاذة ورد في 

  .رضي الله عنهفي قصة الرجل المتعوذ بالإسلام من بذل الجزية، في عهد الخليفة عمر 

إلاَّ أنهما يعتضدان ببعضهما، علاوة على أنَّ جمهور أهل العلم  منقطعينوهما وإن كانا 

 بالاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب، كما تقدم. لعلى القو

بالتظاهر بالإسلام ـ ومن باب أولى النطق  وفيهما دلالةٌ على أنَّ المستعيذ من بذل الجزية

  ، إذا لم يأت بما ينقض ذلك من قول، أو فعل، أو اعتقاد.يعَُاذُ به مما استعاذ منه بالشهادة ـ

م ظاهرًا، ويعُامل معاملة المسلمين؛ بناء على ما فتسقط عنه الجزية، ويحُكَمُ له بالإسلا

 ظهر منه، وأما باطن أمره، فإلى الله سبحانه.

، فلم بالتظاهر بالإسلام أقرَّ المستعيذ من بذل الجزية رضي الله عنه: أنَّ عمر ووجه ذلك

 ا عليه، وحكم له بالإسلام ظاهرًا، ولم يفت ِّش عن باطن حاله.يوجبه

ف   مَا )): الله عنهرضي وفي أثر عمر  لَي نِّ  أحََد   عَلَي ك م   أتَخََوَّ نٌ : رَج  مِّ ؤ  تبََانَ  قدَِّ  م   إيمَان ه ، اس 

ه ، تبََيَّنَ  قدَ   وَكَافِّرٌ  ن   ك ف ر  ف   وَلَكِّ ذاً عَليَ ك م   أتخََوَّ ِّ تعََو  يمَانِّ  م  هِّ  يَع مَل   بِّالإِّ دلالة على  (( بِّغيَ رِّ

بًاوما في حكمها التوحيد  بشهادةتحريم الاستعاذة   . من بذل الجزية كَذِّ

ذ  رضي الله عنه: أنَّ عمر ووجه ذلك ِّ أخبر عن خوفه على أهل الإسلام من المتعو 

ذ بها  لأنَّ في ذلك خداعًا للمسلمين، بالإيمان الذي يعمل بغيره؛ فاقتضى ذلك تحريم التعوُّ

بًامن بذل الجزية    ، والله أعلم.كَذِّ

 البحثخاتمة 

الحمد لله حمداً يليق بجلاله على ما يسر وأعان من إعداد هذا البحث، وأسأله سبحانه 

 شكر نعمه على الوجه الذي يرضيه، وبعد؛  

صه في النقاط الآتية:   فهذا عرضٌ لأبرز ما انتهى إليه البحث من النتائج، ألخ ِّ

  َّفقهية، على حد ِّ  حديثية عقديةموضوع البحث لم يفرد ويدُرس دراسة ظهر لي أن

 .علمي
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 في متونها حرفُ الاستعاذة بشهادة  الوارد عنوان البحث مقيد بالأحاديث والآثار

 فحسب. التوحيد، وما في حكمها من القتل، أو بذل الجزية

  وتطلق في والالتجاءالاستعاذة في اللغة تطلق على معانٍّ عدة، منها الاستجارة ،

تحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من الاصطلاح الشرعي على الاستجارة وال

 المكروه.

  المراد بالاستعاذة بشهادة التوحيد، وما في حكمها من القتل، أو بذل الجزية هو

 .التحصُّن والاستجارة والاعتصام بها من القتل، أو بذل الجزية

  الاستعاذة من القتل بالنطق بشهادة التوحيد أحاديث أربعة، إحداها عند ورد في

 شيخين، وثانيها عند مسلم.ال

  َّورد في الاستعاذة من القتل بالإخبار عن الحال بالإسلام خمس روايات لا تخلوا كل

 واحدة منها من ضعف، منها روايتان مرسلتان.

  .ورد في الاستعاذة من القتل بالتظاهر بالإيمان رواية واحدة موقوفة 

 واية واحدة، أصلها في الصحيحين.ورد في الاستعاذة من القتل بإلقاء تحية الإسلام ر 

  بالجمع بين النطق بشهادة التوحيد والإخبار عن الحال بالإسلامورد في الاستعاذة 

 رواية واحدة مرسلة.

  الاستعاذة من القتل بالجمع بين النطق بشهادة التوحيد وإلقاء تحية الإسلامورد في 

 ثلاث روايات مرسلة.

  أثران موقوفان. بالإخبار عن الحال بالإسلامالاستعاذة من بذل الجزية ورد 

  ،تحريم قتل المستعيذ بشهادة التوحيد وما في حكمها، ويعامل معاملة المسلمين ظاهرًا

 وباطن أمره إلى الله سبحانه.

 بًا  .تحريم الاستعاذة بكلمة التوحيد، أو ما في حكمها من القتل كَذِّ

 شهادة التوحيد، أو أخبر عن حاله أنه الخيار في قتل الأسير الكافر يسقط إذا تلفظ ب

 أسلم بعد أسره.

  اختلف الأئمة في ثبوت الخيار لإمام المسلمين الخيار في الأسير بعد إسلامه في

، والفداء، والاسترقاق  ، والأظهر ثبوته.الخصال الثلاث الباقية، وهي المنُّ

 شرعية  ببينة القتل إلاَّ يسقط عنه خيار  لمقبل أسره  امسلمً  كان أنهالكافر  ادَّعى إن

 يدلي بها.

  من القتل في دار  الكفار صلاة عن بها يتميزإن استعاذ الكافر بأداء الصلاة التي

 الحرب أو دار الإسلام حُقِّن بها دمه، وحرم قتله، وحُكم له بالإسلام ظاهرًا.
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 صلاة عن بها يتميزيصلي الصلاة التي  حتى عند أهل العلم سلاملإاله  يثبت لا 

 .والسجود ،والركوع القبلة، استقبال من ،الكفار

 ـ، جمهور أهل العلم على أنه لا  بقية أركان الإسلام ـ وهي الزكاة، والصوم، والحج

 ا.به الكافر سلامإبيحكم 

  جواز استعاذة المسلم بما يمكن الاستعاذة به مما يجوز شرعًا من الألفاظ وغيرها مما

 الظلم.دون القتل، كالأذى، والاعتداء، و

 بًاما يمكن الاستعاذة به من الألفاظ وغيرها تحريم الاستعاذة ب  .كَذِّ

 تسقط  المستعيذ من بذل الجزية بالتظاهر بالإسلام ـ ومن باب أولى النطق بالشهادة ـ

عنه الجزية، ويحُكَمُ له بالإسلام ظاهرًا، ويعُامل معاملة المسلمين؛ بناء على ما ظهر 

 سبحانه. منه، وباطن أمره إلى الله

 بًا  .تحريم الاستعاذة بشهادة التوحيد وما في حكمها من بذل الجزية كَذِّ

 

أوصي أولاً نفسي وإخواني بوصية الله لعباده، تقواه سبحانه وتعالى في ف التوصيات:أما 

  والعلن. السر ِّ 

 بالتوصيات الآتية: لأختم البحث وأجدها فرصة 

 يات الواردة في مسألة الاستعاذة بشهادة ادراسة ما كان خارج حدود البحث من الرو

 التوحيد، وما في حكمها من القتل؛ وليس في متونها حرف الاستعاذة.

 كمها، وإشاعته بين طلبة العلم؛ إبراز أهمية موضوع الاستعاذة بالشهادة، وما في ح

  ل في نفوسهم.تفقهوا فيه، وليتأصَّ لي

 لف الصالح، القائم على نصوص من منطلق منهج الس ، وتأصيلهتناول هذا الموضوع

 الكتاب والسنة، بعيداً عن مناهج الفرق المنحرفة. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله  هذا والله أعلم وأحكم،

 وصحبه.
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 ثبت المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 

 1طعوض مرعب، )تحقيق محمد ، محمد بن أحمد. "تهذيب اللغة". الأزهري ،

 .م (2001،العربي التراث إحياء دار بيروت:

 أحمد بن عبد الله، أبو نعيم. "معرفة الصحابة". تحقيق عادل يوسف الأصبهاني ،

 هـ(.1419، الرياض: دار الوطن، 1العزازي، )ط

 تحقيق: لم يذكر اسم المحقق، ، محمد بن مكرم ابن منظور. "لسان العربفريقيلإا ."

 م(. 2008دار صادر، ، بيروت: 6ط)

 عبد الحق بن غالب ابن عطية. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  ،الأندلسي

بيروت: دار الكتب العلمية،  ،1عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط العزيز". تحقيق

 هـ(.1413

 3، ) طالبغا ديب مصطفى. دتحقيق ، محمد بن إسماعيل. "الصحيح". البخاري ،

 هـ(. 1407، كثير ابن داربيروت: 

 بيروت: 1، محمد بن حبان. "الثقات". تحقيق السيد شرف الدين أحمد، )طالبستي ،

 هـ(.1395دار الفكر، 

 تحقيق شعيب الأرنؤوط، ، بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان. "الصحيحالبستي ."

 هـ(. 1415، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2)ط

 الإشراف على نكت مسائل الخلاف". ، القاضي عبد الوهاب بن علي. البغدادي"

 هـ (. 1420، بيروت: دار ابن حزم، 1طالحبيب بن طاهر ) تحقيق

 تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة". ، أحمد بن أبي بكر. "إالبوصيري

 هـ(.1420، الرياض: دار الوطن، 1المشكاة للبحث العلمي، )ط ارتحقيق د

 محمد ". تحقيق في زوائد ابن ماجه مصباح الزجاجة، أحمد بن أبي بكر. "البوصيري

 هـ(.1403، الدار العربية: بيروت، 1، )طالكشناوي

 1، أحمد بن الحسين. "دلائل النبوة". تحقيق عبد المعطي قلعجي، )طالبيهقي ،

 هـ(. 1408بيروت: دار الكتب العلمية، 

 دائرة المعارف ، أحمد بن الحسين. "السنن الكبرى". نشر وعناية مجلس البيهقي

 هـ(. 1344، الهند: دائرة المعارف، 1بالهند، )ط

 بيروت: دار 2، محمد بن عيسى. "الجامع". تحقيق أحمد محمد شاكر، )طالترمذي ،

 هـ(.1398إحياء التراث العربي، 

 تحقيق علي في معرفة الصحابة ابن الأثير. "أسُد الغابة ،، علي بن محمدالجزري ."

 (. هـ1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1وعادل عبد الموجود، )ط معوض

 تحقيق ، المبارك بن محمد ابن الأثير. "النهاية في غريب الحديث والأثر". الجزري

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط، )الطناحي محمد محمودو الزاوى أحمد طاهر
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 هـ(.1399

 أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. "الصارم المسلول على شاتم الرسول". الحراني ،

  هـ (. 1417بيروت: دار ابن حزم،  ،1ط، )شودري محمدو الحلواني محمدتحقيق 

 أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة الحراني ،

عة الإمام محمد بن الرياض: مطبعة جام ،1طد. محمد رشاد سالم، )تحقيق القدرية". 

 (. هـ1406سعود، 

 1، ياقوت بن عبد الله. "معجم البلدان". تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، )طالحموي ،

 هـ(.1410بيروت: دار الكتب العلمية، 

 وال". تحقيق د. شاكر ديب فياض، ، حميد بن مخلد ابن زنجويه. "الأمالخراساني

 هـ (. 1435الملك فيصل للبحوث والدراسات، ض: مركز ايالر ،1ط)

 بيروت: دار 1، علي بن عمر. "السنن". تحقيق عبد الله هاشم يماني، )طالدارقطني ،

 هـ(.1386المعرفة، 

 عبد الرحمن بن أبي حاتم. "الجرح والتعديل". تحقيق عبد الرحمن المعلمي، الرازي ،

 ـ(.ه1399، الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1)ط

 عبد الرحمن بن أبي حاتم. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق أسعد محمد الرازي ،

 هـ(. 1424، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 3الطيب، )ط

 فريق من الباحثين". تحقيق في الأحاديث العلل، عبد الرحمن بن أبي حاتم. "الرازي ،

 (.هـ 1427، مؤسسة الجريسي: الرياض، 1)ط

 1طأيمن علي أبو يماني، ) أبو بكر محمد بن هارون. "المسند". تحقيق ،الروياني ،

 هـ (. 1416بيروت: مؤسسة قرطبة، 

 محمد مرتضى. "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق عبد الستار  ،الزبيدي

 هـ(.1385، الكويت: مطابع الحكومة، 1أحمد فراج، )ط

 الأشعث. "السنن". تحقيق عزت الدعاس وعادل ، أبو داود، سليمان بن السجستاني

 هـ(.1418، بيروت: دار ابن حزم، 1السيد، )ط

  ،تحقيق د. الصغير عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب. "شرح علل الترمذيالسلامي ."

 هـ(.1398، بيروت: دار الملاح، 1نور الدين عتر، )ط

 رناؤوط وآخرين، ، أحمد بن محمد بن حنبل. "المسند". تحقيق شعيب الأالشيباني

 هـ (. 1422، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2)ط

 عبد الرزاق بن همام. "المصنف". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الصنعاني ،

 (. هـ1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2)ط

 سليمان بن أحمد. "مسند الشاميين". تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبراني ،

 هـ (. 1409الرسالة، ، بيروت: مؤسسة 1)ط

 سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبراني ،



 م2021يناير (  14العدد )  - الخامسالمجلد  المجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية

 

 

259 

 (. هـ1404، والحكم العلوم: مكتبة الموصل، 2)ط

 آن". عناية دار الكتب العلمية، ، محمد بن جرير. "جامع البيان في تأويل القر الطبري

 (. 1412، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط)

 لآثار". تحقيق: شعيب "شرح مشكل ا ، أحمد بن محمد بن سلامة.الطحاوي

 هـ (. 1415، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1طالأرنوؤط، )

 سسة روت: مؤ، بي1، محمد الطاهر بن محمد. "التحرير والتنوير". )طابن عاشور

 هـ(.1420التاريخ العربي، 

 الصحابة". تحقيق علي ، أحمد بن علي ابن حجر. "الإصابة في تمييز العسقلاني

 هـ(. 1412، بيروت: دار الجيل، 1محمد البجاوي، )ط

 الكمال في أسماء الرجال تهذيبب ، أحمد بن علي ابن حجر. "تقريالعسقلاني ."

 هـ(. 1406، سورية: دار الرشيد، 1طتحقيق محمد عوامة، )

 عناية ، أحمد بن علي ابن حجر. "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". العسقلاني

 هـ(.1379، بيروت: دار المعرفة، 1محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي، )ط

  ،عبد الله تحقيق  محمود بن أحمد. "عمدة القاري شرح صحيح البخاري".العيني

 هـ (. 1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1طمحمود عمر، )

 د السلام محمد هارون، تحقيق عب، أحمد بن فارس. "معجم مقاييس اللغة". ابن فارس

 هـ(. 1420، بيروت: دار الجيل،1)ط

 عناية أبي محمد أبو بكر. "صفة النفاق والمنافقين". جعفر بن محمد،  ،الفريابي

 هـ (. 1427، بيروت: دار الكتب العلمية، 1طالألفي، )

 عبد بن المقصود عبد بن السيد تحقيق، علي بن محمد. "النكت والعيون". الماوردي 

 هـ(. 1420، بيروت، دار الكتب العلمية، 1)ط ،الرحيم

 علي بن إسماعيل بن سيده. "المحكم والمحيط الأعظم". تحقيق عبد الحميد المرسي ،

 م (.2000بيروت: دار الكتب العلمية،  ،1هنداوي، )ط

 يوسف بن الزكي عبد الرحمن. "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق المزي ،

 هـ(. 1403بيروت: مؤسسة الرسالة، ، 2بشار عواد، )ط

 عبد الله بن أحمد ابن قدامة. "المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق المقدسي ،

 هـ (. 1405، بيروت: دار الفكر، 1طجماعة من المحققين، )

 بن عبد الهادي. "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق". ، محمد بن أحمد المقدسي

 (.هـ 1428، الرياض: أضواء السلف، 1طوعبد العزيز الخياني، ) جاد اللهتحقيق سامي 

 دمشق: 1، أحمد بن علي، أبو يعلى. "المسند". تحقيق حسين سليم أسد، )طالموصلي ،

 هـ(. 1404دار المأمون، 

 البنداري سليمان الغفار عبد.د ، أحمد بن شعيب. "السنن الكبرى". تحقيقالنسائي ،

 هـ (.1411بيروت: دار الكتب العلمية، ، 1، )طحسن كسروي سيدو
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 2". تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، )طمن السنن ، أحمد بن شعيب. "المجتبىالنسائي ،

 هـ(.1406حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 

  ،تحقيق د. فؤاد عبد المنعممحمد بن إبراهيم بن المنذر. "الإجماع". النيسابوري ،

 هـ (س 1425، الرياض: دار المسلم، 1ط)

 تدرك على الصحيحين". سالحاكم. "الم ، أبو عبد الله، محمد بن عبد اللهالنيسابوري

 هـ(. 1411، الكتب العلمية، بيروت، دار 1ط) ،مصطفى عبد القادر عطا تحقيق

 1ط) ،الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق، مسلم بن الحجاج. "الصحيح". النيسابوري ،

 هـ(. 1417بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 بن عبد الله بن عبد البر. "الاستيعاب في معرفة  أبو عمر، يوسف، النمري

ان: دار الإعلام، 1طعادل مرشد، ) . تحقيقالأصحاب"  هـ (. 1423، عمَّ

 العلماء  ، يحيى بن شرف، أبو زكريا. "رياض الصالحين". تحقيق جماعة منالنووي

 هـ (. 1412الإسلامي، ، بيروت: المكتب 1طبإشراف زهير الشاويش، )

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف، أبو زكريا. "النووي ."

 هـ (. 1347، مطبعة الأزهر: مصر، 1ط، )عناية المطبعة المصرية بالأزهر

 رجب، بن سيد أبي أنس  ، القاسم بن سلام، أبو عبيد. "الأموال". تحقيقالهروي

 هـ (. 1428، مصر: دار الهدي النبوي، 1ط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


